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  إهداء

>> وَقُل رَّبِّ ٱرحمَهُمَا كَمَا ربََّـيَانيِ صَغِيرا<< إلى من قال الحق تعالى فيهما :   

ير المرحوم والدي الحنون طيب ا ثراه. إلى والدتي ستنإلى روح صاحب السيرة العطرة والفكر الم

ني بدعائها تمرغ وستيتمام دراني لإتالغالية أطال ا في عمرها ، وأمدها بموفور الصحة التي شجع

  الصالح .

رحومة تغمدها ا  المتيوجروح زإلى إخوتي الأعزاء حفظهم ا ورعاهم إلى أختي العزيزة الغالية إلى 

 ،حتى أواصل مهمتي النبيلة وهي طلب العلم برحمته الواسعة التي وقفت إلى جانبي وآزرتني 

والصديقات الفضليات، ومن كانوا  أبنائي الأعزاء إلى كل الأصدقاء الأفاضل ،إلى  ،وتشجيعها لي

  إلى كل من ساعدني، ووقف إلى جانبي  ،أثناء الدراسة  برفقتي

  .إلى كل هؤلاء أجمل عبارات الشكر

  فتحي صوالح احميمة                                                             

  

  

  

  

  



  

  الإهداء

   ،إلى الوالدين العزيزين أبي الغالي أطال ا في عمره 

  وأمي العزيزة منبع الحنان أدام ا صحتها وحفظها 

  اللذان شجعان وحفزاني على إتمام دراستي إلى إخوتي وأقاربي

  ،إلى كل أصدقائي الأفاضل  

  ومن كانوا برفقتي أثناء الدراسة إلى كل من وقف إلى جانبي  

  أسمى عبارات الشكر والتقدير والعرفان وشكراإلى كل هؤلاء 

  أحمد حسام عماري                                     

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  هداءالإ

  والدي العزيز الذي حرص على تربيتي إلى 

  ومنبع الحنان إلى والدتي العزيزة أمدها ا بموفور الصحة

  إلى إخوتي وأخواتي إلى كل الأصدقاء والأفاضل والصديقات الفضليات 

  إلى كل من قدم لي يد المساعدة حتى أدرك هذه المرتبة العلمية  

   إلى كل هؤلاء أسمى وأنبل عبارات الشكر والامتنان .

  فضل االله بوصوار                                     

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  شكر وعرفان                    

  آخرين . وضعالحمد  الذي رفع بالعلم أقواما، و

دنا بنعمة العقل والصحة، وأتم علينا مالحمد  سبحانه وتعالى الذي أكرمنا بنعمة الوالدين، وأمرنا بنعمة الدين، وأ

  .ظاهرة وباطنة  ةنا بالعون وأسبغ علينا نعمدوأم ،يقينبنعمة القلم وال

  وفتح بصائرنا حتى تمكنا بتيسيره وعونه  ،نا بالعون وبالصبر دشكر ا تعالى على منه وفضله الذي أمن

  من إعداد هذا البحث.

وحري بنا أن نتقدم بأسمى آيات الشكر والامتنان للدكتور الفاضل عباسي عبد القادر على إشرافه، وتوجيهاته، 

  ومساعدته وتشجيعاته المعنوية  ورحابة صدرهونصائحه القيمة وصبره و تعامله، وحضوره 

  التي لم يبخل بها علينا خلال مراحل إنجاز هذا البحث جعلها ا في ميزان حسناته

  .إلى كل من ساعدنا من قريب أو بعيد حتى بكلمة طيبة إلى كل أساتذة قسم اللغة والأدب العربي الفضلاء



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 مقدمة



  مقدمة 

  

 ب 

  مقدمة : 

لقد عرف الإنسان العربي الشعر منذ القدم، وأجاده، وبرع فیھ، ولقد استخدم الشعر وسیلة 

إلى الشعر  یعبر بواسطتھا عن أحاسیسھ ومشاعره، وما یدور في خلجات نفسھ كما لجأ

ستخدمھ لأغراض عدیدة، ومن المعروف أن الإنسان یعیش في ھذه الحیاة، وتكون لھ او

مواقف ومبادئ یتحلى بھا ویتمسك بھا ، وقد یرى الشاعر في ھذه الحیاة فكرة سدیدة أو 

دافع عنھا ویناصرھا، فیلجأ إلى خطاب الالتزام والشاعر یرى لی اقضیة عادلة، فیسعى جاھد

القیم الأخلاقیة وحقوق  لىمن خلالھا أن یدافع ع یتمكنلالتزام وسیلة فعاّلة في خطاب ا

الإنسان، ویدفع كل أسباب الظلم و الاستبداد، ویساھم في نشر العدل وینبذ العنصریة 

والكراھیة و ھذا یتضح في الدیوان الشعري الذي كتبھ الشاعر أیمن العتوم ، والموسوم 

فیرجع لأسباب ذاتیة من بینھا البحث  وأما سبب اختیارنا لھذا بـ"خذني إلى المسجد الأقصى".

إلى الأدب الملتزم بشكل عام ، وإلى الشعر الذي یدافع عن القضایا العادلة، ویقف  ذاّتيمیلنا ال

في الوقوف على  رغبتناإلى جانب الإنسان ومعاناتھ أما الأسباب الموضوعیة فأبرزھا 

وم، وبعد أن تم في شعر الشاعر الأردني الملتزم أیمن العمات الأسلوبیة لخطاب الالتزاالسّ 

شكالیتھ تتمحور حول الجدلیة القائمة بین إدنا أن جنا واخترنا ھذا البحث، وؤراأاستقرت 

الشعري بوصفھ أداء جمالیا بالدرجة الأولى ولذلك  نا أیدیولوجیا و الففالالتزام بوصفھ موق

  اؤلات من أھمھا :فالبحث معني بالإجابة عن جملة من التس

  لخدمة قضایا الإنسان ؟  باالجانب الجمالي یعفیھ من كونھ با نغال الأدب عشتھل ا -أ 

  لیتھ ؟ وھل خدمة الأدب للموقف الأیدیولوجي یبیح لھ التخلي عن جما - ب 

أین یتجلى الالتزام بوصفھ موقفا سیاسیا و خلقیا ودینیا ووطنیا في دیوان " خذني إلى  -ج 

الأقصى " لأیمن العتوم، وكیف استطاع الشاعر أن یعبر عن موقفھ على نحو جمالي المسجد 

سعى إلى إبرازھا ، وبیان قیمتھا و نالخصائص التي  يذي خصائص أسلوبیة لافتة، وھ

  .أثرھا 

فقد صممنا لھ  اتمكن من الإجابة عن ھذه الأسئلة، وحتى یكون البحث ثریا وھادفنوحتى  

و  لتزامفصلین وخاتمة . فالفصل الأول كان بعنوان في مفھوم الاخطة كالآتي : مقدمة و

أیضا العلاقة بین الأدب  وأبرزنا فیھبین الفائدة والمتعة،  ،ولنا فیھ الأدب تناوقد  ،إشكالاتھ



  مقدمة 

  

 ج 

الاصطلاح ثم نعرج على الالتزام ورھاناتھ، فبینا و  ةوالواقع لندرك مفھوم الالتزام في اللغ

م ثاقعیة الاشتراكیة ، وأوضحنا الالتزام من منظور الفلسفة الوجودیة، الالتزام من منظور الو

وقفنا على توضیح أراء أصحاب نظریة الأدب الإسلامي حول الالتزام، وكذلك سعینا 

منزلة الأدب بین دعاة الالتزام والفن، وأنھینا ھذا الفصل بتوضیح مسألة  لإبرازجاھدین 

ام عن ھذه الصور ثة العربیة المعاصرة فأمطنا اللخطاب الالتزام وصور حضوره في الشعری

  نا أھدافھا . یّ وأظھرناھا وب

خذني إلى المسجد الأقصى" لأیمن "أما الفصل الثاني، فمعنون بخطاب الالتزام في دیوان 

  العتوم (تیماتھ وسیماتھ الأسلوبیة ) . 

وشعره وقد تعرضنا یمن العتوم حیاتھ لأففي بدایة ھذا الفصل تناولنا بشيء من الدراسة 

  .مذھبھ في الشعر  لىقف عنلمحطات في حیاة الشاعر، واستعرضنا مؤلفاتھ ل

دني إلى المسجد الأقصى " ثم أبرزنا السمات "خدیوان في  خطاب الالتزام  تثم أظھرنا تیما

  الشعري .دیوان ھذا الالأسلوبیة لخطاب الالتزام في 

أنھ أینا ر ذينا المنھج الأسلوبي والظفدیدة، ووتكون الخطة س ،رامثموحتى یكون عملنا ھذا 

سمات خطاب الالتزام في نصوص ھذا الدیوان الشعري، ز من أنجع المناھج حیث أنھ یبر

نھج التاریخي ، وذلك للصلة الوطیدة بین قصائد موقد استعنا في بعض جزئیات ھذا البحث بال

   .تھا أمتنا العربیةالدیوان والعدید من الأحداث التاریخیة البارزة التي شھد

  وقد ساعدنا في كل ھذا اعتمادنا على بعض المصادر والمراجع من بینھا : 

  دیوان خذني إلى المسجد الأقصى للشاعر أیمن العتوم .  -  

  .لسان العرب لابن منظور  -  

  .كتور صلاح فضل للد تھوإجراءعلم الأسلوب مبادئھ  -  

  .الأسلوب دراسة لغویة إحصائیة لسعد مصلوح  -

  الأسلوبیة مفاھیمھا وتجلیاتھا للدكتور موسى سامح ربابعة .  -

  وكأي بحث واجھتنا جملة من الصعوبات أبرزھا : 

وكذلك  ،كثرة المراجع حول الموضوع، والذي صعب علینا جمع شتاتھ في ھذه الصفحات

 . نقص الدراسات التي تتناول شعر أیمن العتوم



  مقدمة 

  

 د 

  

ید المساعدة في إنجاز  وفي الأخیر نتقدم بأسمى عبارات الشكر والامتنان إلى كل من قدم لنا

على رحابة صدره، وعلى  "عبد القادر عباسي"ھذا البحث، ونخص بالذكر الدكتور الفاضل 

سأل الله تعالى التوفیق والسداد، نالمستمرة، و ھمتابعتھ الدائمة، ونصائحھ القیمة، وتوجیھات

  . فإن وفقنا ، فمن عند الله، وإن أخطأنا فمن أنفسنا ومن الشیطان

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 الجانب النظري



  في مفھوم الالتزام وإشكالاتھ                                        الفصل الأول 
 

  

6 

  الأول : في مفھوم الالتزام وإشكالاتھالفصل 

  .الأدب بین الفائدة والمتعة1 - 

  . الأدب والواقع2- 

  .مفھوم الالتزام -3

 لغة . -أ

 .اصطلاحا    -  ب

  .الالتزام ورھاناتھ  -4

  .من منظور الواقعیة الاشتراكیة -أ 

  .من منظور الفلسفة الوجودیة  - ب  

   .من منظور نظریة الأدب الإسلامي - ج 

  .الأدب بین الالتزام والفن -5

  زخطاب الالتزام وصور حضوره في الشعریة العربیة المعاصرة  - 6

  .الالتزام الثوري التحرري  -أ 

 . الالتزام القومي - ب 

   الالتزام الدیني -  ج
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  الفصل الأول : في مفھوم الالتزام وإشكالاتھ

  : الأدب بین الفائدة والمتعة1 - 

و یعبر عن ، حس بكل الأحداث التي تقع حولھ یمن المعروف أن الإنسان كائن اجتماعي  

استحسانھ ، أو استھجانھ لكل المظاھر التي یراھا في مجتمعھ، وحتى یعبر عن أحاسیسھ 

ووجھات نظره في العدید من الأمور والمسائل لجأ إلى الأدب،  آراءهومشاعره، ویبدي 

ولكن السؤال الذي یھمنا طرحھ ھنا ھو أي وظیفة للأدب ؟ ھل وظف الإنسان الأدب لفائدة 

  .یرجوھا، أو لمتعة ینشدھا، ویبتغیھا أم أن الإنسان لجأ إلى الأدب للفائدة والمتعة ؟ 

  .ع أن نبدأ أولا بطرح سؤال الماھیةالموضو اطرق ھذنوحري بنا ونحن نناقش، و

  ما ھو الأدب ؟  

  :ما ھو الأدب  -أ

لھا أكثر من معنى، فقد دلت في عھد الجاھلیة على الدعاء إلى  >> أدب<< لفظة "  

المأدبة، كما دلت في الجاھلیة والإسلام على الخلق النبیل والكریم، وما یتركھ من أثر في 

ت اللفظة على تھذیب النفس وتعلیم المرء ما أثر من المحامد الحیاة العامة والخاصة، ثم أطلق

والمعارف والشعر، وفي القرن التاسع، وما بعده استعملت للدلالة على جملة العلوم والفنون 

، وشعر وغیر ذلك من معارف سابنأ یاء وطب وأخبار ویممن فلسفة وریاضة وفلك وك

ا كان القرن الثاني عشر استعملت لفظة سامیة تفعل في تحسین العلاقات الاجتماعیة. ولم

في الشعر والنثر، وما یتصل بھما من نحو و علوم و وعروض وبلاغة ونقد  >> أدب<< 

  1."أدبي

  :ومن تعریفات الأدب الحدیثة قولھم  

ذلك الفن، ومن ثم  والمراد بالأدب الیوم أمران : فن الكتابة، والآثار التي یتجلى فیھا "

بقولنا : الأدب ھو مجموعة الآثار المكتوبة التي یتجلى فیھا العقل  یمكننا تحدید الأدب

   2ي".الإنساني بالإنشاء أو الفن الكتاب

  .وللأدب صلتھ الوثیقة بالحیاة في مختلف مناحیھا، بل ھو مرآة ھذه الحیاة 

ولا ھو حشد أفكار فحسب بل ھو الفن الذي  ،الأدب إذن رصف ألفاظ، فحسب " فلیس

نسان التعبیر عن حسن التفكیر، والأدب الخالص یدل على شخصیة الأدیب، یحسن فیھ الإ

ویكشف عن صورة الحیاة، ویعبر عن الخواطر والمشاعر النفسیة، إنھ صورة ناطقة لحیاة 

  3."الأفراد والأمم

  

                                                           
  . 34ص ، 1980 ، 10طحنا الفاخوري، تاریخ الأدب العربي ، المكتبة البولسیة، بیروت ، لبنان ، 1
 34المرجع نفسھ، ص  2
  34ص  نفسھ ،المرجع  3
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  الأدب والمتعة :  -ب

ثیل یسعى كسائر الفنون في تم"جمیل تھتز لھ نفوس قرائھ، وتنجذب نحوه وھو  نالأدب ف

المرئیات، وغیر المرئیات من ناحیة الجمال، فكما أن العلوم تطلب الحقیقة معتمدة العقل 

دة العقل العملي، كذلك الفن یطلب الجمال مالتفكیري ، وكما أن الصناعات تطلب النافع معت

العقل والشعور والمخیلة معاً : إنھّ یخاطب  قمعتمدا القوى البشریة، فإن الجمال الفني یرو

  1".نسان في كلیتھ الإ

یبعثھا في نفوس  التيوقد ذھبت جماعة من الأدباء إلى أن قیمة الأدب تتمثل في المتعة 

د جماعة الفن للفن إلى تستنالقراء ، وقد أرست ھذه الجماعة ما یعرف بنظریة الفن للفن و

  :جملة من المبادئ والمنطلقات أھمھا

فقط لا المنفعة، وإثارة المشاعر  الإمتاعمھمتھا  ھما، وأنتیاعتبار الأدب والفن غایة في ذا- 

  و إلھاب الإحساس لیتذوق الإنسان الفن الجید . 

وتدمیره لبناء العالم الجدید الخالي من الضیاع، والمعبر عن طبائع المظاھر  ،تحطیم القدیم -

  .حسب زعمھم 

  .لا عن طریق العلم نیحقق الإنسان سعادتھ عن طریق الف -

التعلیم والتوجیھ التربوي عن الشعر والفن عامة والاھتمام بالشكل والتعبیر الأدبي استبعاد  -

   . أكثر من اھتمامھم بالمضامین الفنیة والأدبیة

  2.الحیاة تقلید للفن ولیس للعكس -

   : غایة الفن المتعة لا المنفعة -ج

مذھب نظرتھ  ظھور مجموعة من المذاھب الأدبیة ، وكان لكل بیةلقد عرفت الساحة الأد

ة ، قھر النفوس بالشفطرواد المذھب الكلاسیكي یزعمون أن الفن ی ، فقد كانالخاصة للفن

، والرعب ، وقد أخذوا ھذا الري عن أرسطو. وكان أتباع الكلاسیكیة یتوقعون الأحداث 

بحیث ینتصر الخیر على الشر أما الرومانسیون ، فكانوا یناصرون القیم السامیة ، ویدافعون 

  .مقتصر على ذاتھ  نأن الف اأور المذھب البرناسي، فقد وحقوق الشعوب أما مؤسس عن

كل القیود، والتي تتمثل ن والفنان عندما یمارس عملھ الفني یشعر بالحریة لأنھ قد تحرر م

  .  3في الضرورة والغایة التي ینشدھا من ھذا العمل

والحیاتیة، فإذا كانت غایة الفن ھو ضرورة الاجتماعیة لل اأسیر یبقىوالمتأمل في الفن أنھ 

 إنسانیةإذا الفن ھو الذي یحقق  ،المتعة الجمالیة فإن الإنسان یجد لذتھ في ممارسة ھذا الفن

ا ترك البرناسیون رضھا العوامل الخارجیة علیھ، ولھذفالإنسان لأنھ یحرره من القیود التي ت

                                                           
 35 - 34ص ،مرجع سابق  1
دار الندوة العالمیة ،  2ج، ة المیسرة في الأدیان والمذاھب المعاصرة عینظر مانع الجھني، ومجموعة مؤلفین الموسو 2

 382ص  ،381 ،صھـ  1420، 4ط ، للطباعة والنشر
  48، ص م 1986،  2ط  لبنان،روت بیدار الكتب اللبناني ،  5ج  ,ظر إیلیا الحاوي، في النقد والأدب ین 3
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تمع وأولوا اھتماما بالموضوعات المج وإصلاحالصراع الاجتماعي  برز فیھاالمسائل التي 

  .1ھاسدوا أنھا موضوعات تقتصر أھمیتھا على نفجالفن وو فیھا  یبرزالوصفیة التي 

الھوة بین الأدیب المبدع  اتساعقف علیھ ھو أن نظریة الفن للفن أدت إلى نوما یمكننا أن 

الناس  عاجي من اللغة عن برجوالقارئ ، وبین الأدب والواقع، وانقطاع المؤلف في 

الأدب في تلك المتعة التي یمدنا بھا من  یمةوقضایاھم ، والصحیح أنھ لا یمكن أن نحصر ق

عنا النظر في ھذه مى أتخلال فنیاتھ اللغویة، بل أن للأدب مھمة ووظیفة ستتضح لنا م

لأدب منفعة ؟ وھل أن الكاتب عندما یكتب یضع لالمسألة، والسؤال الذي یطرح ھنا ھل 

   .غایة یرغب في أن یدركھا، ویصل إلیھا ؟ ھنصب عینی

  الأدب والمنفعة : -د

الأدب جزء لا یتجزأ من حیاتنا لذلك یقع على عاتقھ بالضرورة أن یعنى بھذه الحیاة،  

كما یقال ابن بیئتھ، ولا الأدیب وینزل إلى أرض الواقع، ولا یقطع صلتھ بعالم الناس، و

  .ى الحیاة التي تمده بالأكسجین والمعنىیمكن أن نتحدث عن قیمة للأدب بعیدا عن

للأدب إذن منفعتھ، وھو المعبر عن حالة المجتمع البشري، والمبین بدقة وأمانة عن  "

حضارة من الحضارات  أھلالعواطف التي تعتمل في نفوس شعب ، أو جیل من الناس، أو 

الإنسان الطبیعة في جمیع مظاھرھا، وفي معناھا المطلق، في أعماق   موضوعھ وصف

  .2"وخارج نفسھ

عصور خلت ، وتعددت الفنون الأدبیة وأبرزھا الشعر  منذلقد عرف الإنسان الأدب   

والقصة القصیرة والروایة والمسرحیة ، ولو أمعنا النظر في ھذه الفنون لرأینا أنھا تمد 

عر یحررنا فالش ریرحمل رسالة التحیالإنسان بمنفعة معتبرة، فلو تأملنا الشعر لتبین لنا أنھ 

 منللإنسان  ریرتح"الذي یراه في نصھ الشعري ، فھو  إلى زمانھمن زماننا ویشدنا 

لأنھ ،  4 ه"بناء زماني یتحرر من الزمن وینطلق من إسار"والأدب في حقیقتھ   3"الزمان

زماننا یحررنا منھا، ویصوغ الزمان الذي یجب أن یعیش فیھ دونھا، إنھا  رینطلق من أوضا

لھذا الزمن وما فیھ وما یمكن  عبودیتناخارج إسار  ھحالة تحریر فیھا التخطي الذي نمارس

الحیاة التي یقاومھا الشعر برسالة الجمال  واعوجاجقع أروحنا في التلوث والتدمیر، وأن ی

بل إنھ یرقى لیصبح صراطا  )یمتلك المنفعة فقط في نظر إلیوتالجمال لا "(ففي المنفعة 

ونحن ، والسؤال الذي یجب أن نطرحھ  5"للحیاة، وإذ فقد الإنسان صراط الجمال مرض

إبراز منفعة الأدب والشعر كفن من الفنون الأدبیة ھل یلتقي في البحث عن ھذه بصدد 

لشعري ، فھو اتأمل الجمال نلفمقنعة  صل إلى إجابةنالأھداف النبیلة مع الفلسفة ؟! وحتى 

                                                           
 49 - 48ص السابق،المرجع  ظرین 1
  317وص  316صم . 1979،  1ط ،، بیروت لبنانیینالمعجم الأدبي ، جبور عبد النور، دار العلم للملا   2
 ت،د ،النھضةكتب بیروت ، م،والجمال في الشعر الجاھلي ، دار الاتحاد العربي  الإنسان ،الجلیل یوسف حسیني عبدد.  3

 1718 ص
  17 ص ،المصدر نفسھ 4
 10، ص  1973 ،مكتبة أنجلو المصریة القاھرة -والاغتراب  ، جدل الجمال مجاھد  عبد المنعم د. مجاھد  5
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وھي دعوة ونداء لإنقاذ "ا ینشدان نفس الغایة میلتقي في مضمونھ مع الفلسفة، وذلك لأنھ

  .  1)"یقيزمن قبضة التحكم المادي الف وإخراجھروحھ (الإنسان 

التي قام  الإنقاذیةوھذه الوظیفة  ،ونرى ھنا أن الشعر والفلسفة یتعاضدان لتحریر الإنسان  

لفن معھ اع معھ بقدر ما تمس بھا جمال الشعر لا تخص الشعر وحده بل تمسھ ، و تتقاط

لإنسان من أسر افي عملیة تحریر "وقد أكد الفلاسفة دور الفن والتربیة الجمالیة ، میتھ بعمو

ینفع بھا  الذي. ومن المھام  2 "یر الحدیثضمال قاءالقمع والاغتراب وشتى مظاھر ش

الأدیب مجتمعھ والبشریة أیضا ھو حرصھ على المصیر الإنساني فھو یتأمل ھذا العالم 

الإنسانیة التي تترجمھا إلى جمالیة طاغیة مثقلة حانیة على  بإحساساتھاى فة لھمتعببعین 

د خیوط الحیاة إلى كل ما تراه ، ولھذا فإن غوتھ مالناس والأشیاء والعالم ھذه العین ھي ت

   . 3"تراه عین الإنسان العادیة الفنان یستكشف في الطبیعة ما لا" ول یق

آبة الأدیب أو الكاتب أو الشاعر عندما یكتب یساھم في تخلیص النفوس البشریة من الكإن 

   :أبي ماضي إیلیاالتشاؤم كقول  ینبذوالحزن ومن الشعر ما دعا إلى التفاؤل و

  .دوت علیلا غكیف تغدو إذا                    وما بك داءشتكي أیھا الم"

  .یتمنى قبل الرحیل الرحیلا                إن شر النفوس نفس یئوس 

  . 4"أن یرى فوقھا الندى إكلیلا         ویعمى  ویرى الشوك في الورود 

ھ ویستعید نشاطھ حراجیب أن یترك ھذا الحزن ویلملم ئنصح الإنسان الحزین والكیفالشاعر 

   .حیاتھ، ویواصل مسیرتھمل كحتى ی

فالأدب یعمل على تطھیر النفوس وھذه أبرز مھمة نبیلة ینفعنا بھا الأدب، وھو یرجع بنا 

كانت  ،الفن والشعر بالتطھیر والمحاكاة  مةإلى ما ذھب إلیھ أرسطو حیث رأى أن مھ

یانا بالمغامرة أح إبداعھ ھالعبقري الذي یربط"المحاكاة حاجة ملحة جد الإنسان الشاعر 

  . 5( نحن )"بداعي أحیانا أخرى ولعل حركة ھذا العبقري تبدأ من تصدع الالإوبالجنون 

متجھة إلى استعادة ال (نحن) في "داخل ھواجس القلق الذاتي الاجتماعي تكون  تھوعبقری 

 بىقد تأ ( نحن)غالبا، فال بالإخفاقھذه محكوم  ھوالشاعر في محاولت ،6"تنظیم جدید

نفسھ إن الشاعر قد یخفق أیضا في إیجاد  بلشاعر ال ية وجودیة ترضالاجتماع في وجد

  المتصدعة .

وما یمكن أن نستنتجھ أن الأدب رسالة خادمة لقضایا الناس منشغلة بھمومھم حاملة لآلامھم 

وآمالھم معبرة عن أحوالھم، وأن الأدب ھو الحیاة، فالأدب وجد مع الفقیر و البائس حتى 

وكان إلى جانب الأرملة حتى یرافقھا ، ویخفف عنھا  زالفاقة والعو یسد جوعھ ، ویبعد عنھ

                                                           
  128، ص  1990دار الثقافة، الفلسفة والحنین إلى الوجود ،  ،مجاھد  عبد المنعم د. مجاھد  1
  129لمرجع نفسھ  ،ص ا 2
3
 11، مرجع سابق ، ص  والاغتراب ، جدل الجمال مجاھد  عبد المنعم د. مجاھد  
  16في شعر أبي ماضي ، دار العودة ، بیروت ، لبنان ، ص  ةزھیر مبرزا دراس 4
   122، ص  1969، القاھرةالإبداع الفني دار للمعارف، في نفسیة الأسس ال، مصطفى سویق د.  5
  145ص  ،المرجع نفسھ 6
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، ومع المظلوم والمقھور حتى یستعید كرامتھ تھمن ألم الحیاة ، ومع الیتیم حتى یمسح دمع

ت إلیھم الشاعر بقصائده، ویشد على أیدیھم، ویرفع من معنویاتھم، فوحقوقھ، فكل ھؤلاء یلت

. وكذلك لا ظلح عنھم الغطاء فیخرجھم من دائرة الزییویحتضنھم الروائي والقصاص ل

عبر التاریخ أعمالا أدبیة رائعة  الإنسانیةالمنفعة فقط بل عرفت  لىتقتصر أھمیة الأدب ع

وروایات جمیلة أبھرت القراء ،  دھا التاریخة تمثلت في قصائد شعریة رائعة خلمتعم

  نفسھ .  ووتصف ضمیرهإنسانیتھ حتى یستیقظ  في نلكونھ یخاطب الإنسامتع فالأدب نافع وم

  : الأدب والواقع -2

ملكة وموھبة في الفكر  ذيیصدر عن شخص قوي الشخصیة ،  إنسانيالأدب إنتاج  

نفس والإبداع یسعى بھ صاحبھ إلى الرفعة والسمو بأفكاره، ومع كل ھذا تدور في خلجات ال

وبة مقنعة فأول ما تعترض الإنسان ن في أن یجد لھا أجالبشریة تساؤلات یرغب الإنسا

صلة الأدب بالواقع ، فیذھب لطرح ھذا السؤال ھل للأدب صلة بالواقع ؟ وھل یتعین على 

الأدب أن یطابق الواقع، وأن ینقلھ كما ھو ؟ ثم ماذا عن واقعیة الأدب ھل یحق لھا أن 

   . حاول الإجابة عنھانتتفوق على أدبیتھ ؟ أسئلة ھامة س

المثل الأعلى للتمثیل  "رنین الثامن عشر والتاسع عشر الواقعیة في الأدب ھي عند كتاب الق

الخطابات الأخرى بل كخطاب لھ الأمین للواقع، المثل الأعلى للخطاب الحقائقي الذي لیس 

كانت كل ثورة أدبیة تتم باسم تمثیل  ذھو الكمال الذي لا بد أن ینزع إلیھ كل خطاب، عندئ

  .1 "للحیاة أكثر أمانة

وعند منظري الأدب في النصف الثاني من القرن العشرین الواقعیة أسلوب أدبي لا یقل في 

قیمتھ عن أسلوب آخر، ولا یفوقھ، وھو أسلوب یمكن وصف قواعده، كما توصف قواعد أي 

فعلى القارئ، وھو یقرأ الأعمال الواقعیة أن "خطاب، ولكن إحدى ممیزاتھ خاصة شیئا ما : 

بأنھ بصدد خطاب لا قاعدة لھ غیر قاعدة نسخ الواقع بدقة وجعلنا على  یكون لدیھ انطباع

  .  2"ھوكما صلة مباشرة بالعالم 

وما یمكننا أن نقف علیھ مما سبق ھو أن مھمة الأدب كانت تتمثل في أخذ مظاھر الحیاة، 

ومشاھدھا بأسلوب صادق وأمین، وأن الواقعیة أسلوب یتمتع بقیمتھ ومكانتھ من حیث ھو 

  .جمة تحرص على أن ترینا العالم كما ھوتر

رولان بارت أن الخطاب الواقعي یتمیز بشفافیتھ، ویخیل للقارئ، ویری وكأنھ  " ویرى 

وھو یركز على تحلیل الظواھر الاجتماعیة، يغیر موجود ، وأن الخطاب الأدبي الواقع

ي ساسیة التي یخفإحدى الطرائق الأإلى تفكیك عمد رولان بارت وقد  یكتفي بنقل الواقع ،

لا نلقي لھا بالا فھي تحمل في ثنایاھا  التافھة الجزئیةببھا ھذا الخطاب حقیقتھ فسماھا 

  . 3"أو روایة قصةالأدیب من  لفھالرسالة الجوھریة أصل حقبة ما أ
                                                           

الأدب والواقع، رولان بارت، ومجموعة من المؤلفین، ترجمة عبد الجلیل الأزدي، ومحمد معتصم منشورات الاختلاف  1
  5ص،م  2003، 2الجزائر العاصمة، الجزائر، ط

 5 المرجع نفسھ، ص 2
 6، ص  نفسھالمرجع  3
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لأدب كإنتاج إنساني بشري بالواقع نجد أنفسنا أمام أسئلة اعلاقة  فعرنرید أن نوعندما  نناإ

یعترضنا ، وأول سؤال الأسئلةوحري بنا أن نسعى جاھدین كي نجیب عن ھذه  تطرح نفسھا

  ھو أي صلة للأدب بالواقع ؟ 

فقد ظھرت  لواقعیةالمسألة یجب علینا أن نبین السمات العامة لناقش ھذه نحلل ونوحتى 

یرون العربي في منتصف القرن العشرین ، فأصحاب الاتجاه الواقعي  الواقعیة في الشعر 

من وجھة نظرھم ھو الذي یصف ما ھو كائن، ویدعو إلى ما یجب أن الأدب الرفیع والجید 

من الأدوات التي تقوم ببناء الحیاة الإنسانیة حتى تكون راقیة ومتطورة  داةأن یكون ، فھو أ

ولذلك، فھذا الوضع یلزم الشاعر على أن یواجھ الواقع رغم ما فیھ من تناقضات وصعوبات 

ا في شخصیتھ أو أن ثقافتھ فعد ضعیرب منھ ، وذلك لأن الھروب من الواقع یھ وألا

   . 1متواضعة

الواقعي یرى أنھم یركزون في كتاباتھم على طبقتین  الاتجاهوإن المتأمل في كتاب وأدباء 

لحقت أضرارا بالمجتمع، أ التيوھما طبقة البرجوازیة ، فینقدون آفاتھا  ألااجتماعیتین 

وھذه الطبقة ترغب في  ة العاملة والتي یعاني أفرادھا من ظلم وتعسف ،حادكوالطبقة ال

الإنصاف والعدل : ولقد برزت تعابیر أتباع الاتجاه الواقعي في قصصھم ومسرحیاتھم، فقد 

الآفات لیتجنبھا المجتمع، فما یمكننا ملاحظتھ، في ھذه المبادئ ھو أن و رالشصوروا 

 والفن، فھم یذھبون إلى أن المجتمع موضوع الفن نللفالواقعیین یتخذون من الفن موضوعا 

الكتابة یكون على  نف یدانا یلفت الانتباه وفي مموم، 2عبیر على المجتمع من أجل المجتمعت

ق فیھا ویرتبھا ترتیبا یوجھ بھ الظاھرة التي قمسؤولیة الكاتب أن یلاحظ الأحداث، وید

من التجربة فیخضع الحقائق التي  بللكات بدلاحظھا لیدرك النتیجة التي یرغب فیھا، ولا ی

   3. توصل إلیھا لقانونھا المتحكم فیھا

الواقعیة الاشتراكیة تخالف الواقعیة الأوربیة، فإن  تبین أنلقد ظھرت الواقعیة الاشتراكیة، 

 زماتعد عن جمھوره بل یعیش أتأن الكاتب الواقعي لا یب یرون الواقعیة الاشتراكیة تباعأ

لیكون معبرا عن الوجدان الاجتماعي، فیبرز أحاسیسھ وما یشعر بھ  مھموالمجتمع وھ

ى إلى عرض الحقیقة عالكاتب في ھذا النمط من أنماط الواقعیة یس أنصوب أفراد المجتمع 

إلى دقة  لجأفھو ی ،العامة الأحكاموإبرازھا، ویبصر الحیاة بموضوعیة لا یكثر من إطلاق 

یفضل التصویر الیومي  شجاعة دون تھرب وكذلك أنھبھھا الملاحظة، وتفسیر الحیاة ویواج

 . 4على الخیال الشعري المتكلف

                                                           
 ،دراسة المدارس الأدبیة في الشعر العربي المعاصر، دیوان المطبوعات الجامعیةب نشاوي مدخل إلى ینظر نسی 1

 323 ص ،1984 ،الجزائر
  331المرجع نفسھ ص  2
، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع بیروت لبنان  ف بلوز یان ینظر جورج لوكتش دراسات في الواقعیة ، تر 3
 125-124، ص  1985، 

4
شاوي مدخل إلى دراسة المدارس الأدبیة في الشعر العربي المعاصر، دیوان  المطبوعات الجامعیة ینظر نسیب نی 

  324ص  -  1984الجزائر، 
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الإجابة ھل یمكن لواقعیة الأدب ب سؤالا حريوبعد ما ناقشنا الواقعیة والأدب ، وجدنا أمامنا 

رى أن الواقع قد وظف الأدب، فقد حدث في النصف نعلى أدبیتھ  فوقتت أن وھل یحق لھا

 أنتعالت في العالم العربي صیحات كثیرة تطالب الأدب أن الثاني من القرن العشرین 

ة، أن لقد شادت ینالصھا ضد ھفي معارك الفلسطینيرك ویساھم في مقاومة الشعب یشا

في ھذه الظروف  انیةوالإنسوالوطنیة  الاجتماعیةالواقعیة الأدیب بأن یتحمل مسؤولیتھ 

  . 1بةالعصی

المدرسة الواقعیة العربیة على ھذه الخطوات  إتباعما یمكننا أن نقف علیھ أن إقدام مو

في ب ، والأدب الأدب للحیاة، والأدب الھادف ، والالتزام في الأدببشر "  جبارةالمعتبرة وال

الأدب "كون ی أن نكرتأسبیل الحیاة و الواقعیة في الأدب والملاحظ أن ھذه المدرسة قد 

   ن"للف فنال"للأدب" أو 

ملتصق بالواقع  نن الأدب فإقول نصل إلیھا من خلال تحلیلنا ھذا نا أن نوكخلاصة یمكن

عنا النظر في الأمر لوجدنا أن الأدب یتعامل بالكلمة، والكلمة ھي مالتصاقا كبیرا ، ولو أ

   . أكثر الوسائط قدرة على تصویر وتشخیص واقع الإنسان

 :مفھوم الالتزام -3 

  :لغة -أ 
یلزمھ لزمًا  ءم الشي"لزجد تعریفا لكلمة الالتزام نفي قاموس لسان العرب لابن منظور  

یلزم الشيء فلا  ةورجل لزم فالتزمھ،، وألزمھ ھمزا والتمرُومًا ، ولازمة ملازمة ولزلوَ 

  . 2"والدوام علیھ والالتزام الاعتناق يءالملازمة للش :یفارقھ، واللزم

الشيء :  "لزم  أبادي في القاموس المحیط تعریفا لكلمة الالتزام، فقال وقد أورد الفیروز 

من غیر أن یفارقة، التزم العمل  ألزمھالتزم الشيء : ، ثبت و دام، لزم بیتھ : لم یفارقھ 

ألزمھم) وذلك في قولھ   ("  ، وفي القرآن الكریم وردت صیغة 3والمال : أوجبھ على نفسھ

، والالتزام كما ورد في معجم  4>> وَألَْزَمَھُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ وَكَانوُا أحََقَّ بھَِا وَأھَْلَھَا<< لى  تعا

لا مجرد تسلیة  الإنسانوسیلة لخدمة فكرة معینة عن نھ ھو اعتبار الكاتب ف" مصطلحات 

معاجم اللغة العربیة أن وما نستنتجھ استنادا لما ورد في  5. "رضھا الوحید المتعة والجمالغ

الأصل اللغوي لكلمة الالتزام یدل على التمسك بالشيء، وعدم مفارقتھ، فالذي یظھر التزامھ 

كما أن الالتزام یوجب على الذي یتصف بھ، ویتحلى  ھبأمر من الأمور لا یقوى على ترك

  .بھ أن یداوم على ھذا الأمر عقد العزم على التمسك بھ والدفاع عنھ

  

                                                           
  334ینظر نسیب نیشاوي ، المرجع نفسھ ص  1
  542. ص  541، ص  5ابن منظور لسان العرب ، دار صادر بیروت ، لبنا ، ط  2
 175، باب المیم ، ص  4م ، ج1938،  4المأمون ، عمان الأردن ، ط القاموس المحیط ، الفیروز آبادي ، دار  3
 ورش عن نافع )  ( روایة 26سورة الفتح الآیة  4
 79، ص  1974.  1، ط  مجدي وھبة : معجم مصطلحات الأدب: ، دار العلم، بیروت، لبنان 5
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   : حاب اصطلا 

من قناعة، وإیمان تكشفھا نبرة الصدق  ةالأدب الملتزم ھو الأدب الذي یلتزم بقضیة محدد"

والاندفاع في أدبھ ، فقد تكون اجتماعیة تتمثل في الوطن أو الشعب، فیكون مقاوما لأشكال 

  . 1 "ویمعالاستعمار والاستبداد، أو ثقافیة، فتكون مقاومة لأشكال التھمیش والت

لالتزام یعني حریة فاآخر،  يءوالإلزام ش ءفإن الالتزام شي"خلط المفاھیم  وبعید عن 

ة عالاختیار، وھو یقوم على المبادرة الایجابیة الحرة من ذات صاحبھ مستجیبا الدوافع ناب

من أعماق نفسھ، وقلبھ، ولعل ھذه الحریة ھي التي تضفي على الالتزام معنى الشعور 

   . "2بالمسؤولیة

ذاتیتھ، وذلك بما یصدر عن أحاسیسھ  و عن للأدب یرى أن صاحبھ یعبر إن المتأمل 

 لھمومھمرق قلبھ یا مرتبطا بمن حولھ یمشاعره ، ولكن لا بد أن یكون في نفس الوقت غیر

  . "3إنھ الجانب الایجابي من علاقة متبادلة بین الشاعر والمجتمع "فیكون رحیما بھم 

 مبدأیعني أن یلتزم الأدیب في أعمالھ الأدبیة عقیدة من العقائد، أو :الالتزام في النقد الأدبي 

یقوم بالدرجة " إنمافالالتزام  . 4"من المبادئ أو فلسفة من الفلسفات ینطلق منھا حاملا لواءھا

الأولى على الموقف الذي یتخذه المفكر أو الأدیب أو الفنان، وھذا الموقف یقتضي صراحة 

   . 5"داداً ووضوحاً وإخلاصا واستع

ویرسم مسارھا الفنان من خلالھ مشاكل الأمة أدب ھادف یعالج "ذلك أن الأدب الملتزم 

عن الغموض، والإبھام لأن الكاتب یجب أن یكون صاحب موقف واضح  االصحیح بعید

إزاء قضایا وطنھ الصغیر وقضایا العالم  بشيء الإیمانمحدد، وھذا الموقف یفرض علیھ 

  ".6عنھ عزلنالذي یمكن أن ی

لخص ، فنقول إن الالتزام وسیلة من وسائل نومن خلال التعریفات السابقة للالتزام یمكن أن 

مقاومة الاستبداد والظلم والجور، وقد وجد الالتزام كرد فعل على أولئك الذین تشبتوا 

ا ء الذین اتصفوبنظریة الفن للفن، ورأوا أن الأدب یجب أن یكون محایدا، ثم إن ھؤلاء الأدبا

  عتھم التحرریة، فوقفوا وساندوا الجماھیر التواقة إلى الحریة.بنز اوبالالتزام امتاز

ھم، مآلا تھوأم،لنا كذلك أن الأدب الملتزم أدب ھادف یشارك الشاعر أبناء شعبھ ویبرز  

  .وأحزانھم، فیدافع عن حقوقھم، ویرغب في أن یحققوا آمالھم، وما یطمحون إلیھ

                                                           
  1981 التوزیع، الجزائرالوطنیة للنشر 2 ( الشركة )محمد مضایف فصول في النقد الجزائري الحدیث ( دراسات ووثائق  1

  194ص 
  14، ص  1976، دار العلم للملایین ، بیروت لبنان ،  1،ط الشعر العربي  في املتزة ، الاقأحمد أبو حا 2
م  1998إحسان عباس اتجاھات في الشعر العربي المعاصر ، عالم المعرفة ، المجلس الوطني للثقافة والآداب ، الكویت  3

  160،ص 
، عماد الدین خلیل وآراءه النقدیة ، مذكرة تخرج غیر منشورة ، قسم الدراسات العلیا ، فرع  برشميعبد الحكیم راشد ال 4

   205م ، ص  2000الآدب كلیة اللغة والأدب ، جامعة أم القرى المملكة العربیة السعودیة 
حدیث ، أحمد شوقي أنموذجا ، مجلة قراءات جامعة معسكر ، محمد عبد الھادي ، وعبد القادر رحیم ، الالتزام في الشعر ال 5

   354ص  01، العدد  13، المجلد  2021الجزائر ، 
  40م ص  1987نجیب الكیلاني ، الاسلامیة والمذاھب الأدبیة ، مؤسسة الرسالة بیروت ، لبنان  6
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  :الالتزام ورھاناتھ  -4

  :من منظور الواقعیة الاشتراكیة  -أ 
لقد أولت الواقعیة الاشتراكیة اھتماما معتبرا بالواقع الاجتماعي وتأثیراتھ، ومن المعروف 

الاشتراكیة تستمد أسسھا ومبادئھا من تعالیم الفلسفة الماركسیة التي جاء بھا  ةأن الواقعی

ع على أساس الحتمیة التاریخیة ركس في دراستھ للمجتمفقد ركز ماماركس، المفكر كارل 

والنظریة المادیة، وكان یرغب في أن یتوحد المجتمع ، تحت طبقة واحدة ، شعارھا العدل 

 .والمساواة

دنا أن ھذا الفكر نشأ من الثورة التي جلو الاشتراكيفي مسألة نشأة الفكر  داجیحثنا ولو ب"

والتي تعمل على تغییر العالم القدیم، وفي الوقت نفسھ تعمل على  "ریااولیتبال"أحدثھا العمال 

  ".1بناء المجتمع الاشتراكي الخالي من أي طبقة على الإطلاق 

ا تفسیریلاحظ أن أعلام الماركسیة، قد فسروا الكون إن الدارس للاتجاه والفكر الماركسي  

والفلسفة والواقع ین التاریخ فھم یرجعون جمیع العلاقات والتناقضات التي تحدث ب، مادیا 

وقي، والمادة التي فإلى أمور مادیة، و بھذا ربطوا بین الفكر الذي أسموه بالبناء ال نسانيالإ

بالبناء التحتي أو البنیة التحتیة ، وھم یرون أن " ھي في الأساس الاقتصاد، أو ما یسمونھ 

فن من أن یحصل على طعامھ الإنسان لا بدلھ قبل الاھتمام بالسیاسة والعلم والدین وال

و مسكنھ و سائر ما یؤمن لھ الاستمرار في العیش، فالأساس الاقتصادي  ،وشرابھ وملبسة

قائم على الإنتاج الزراعي والصناعي، وتبادل السلع والخدمات، وتوزیعھا بین طبقات 

نھایة المطاف التصورات السیاسیة والاجتماعیة  المجتمع، وھو الذي یحدد في

أن الماركسیة ترى أن الدافع الاقتصادي ھو التفسیر الوحید  ھومما نلاحظ ،2"یةوالحضار

  .للسلوك البشري 

الوجود  أنكبیرا ، فجعلوھا في المرتبة الأولى ، ورأوا  مالقد أولى الماركسیون للمادة اھتما 

وا إلى أن عمل الفنان وإبداعھ ھو انعكاس بھذ ھو الذي یقرر الشعور، ومن ھذا المنظور

وعلى ھذا الربط بین "،  3للعالم الذي یعیش فیھ، كما أنھ یعود إلى قربھ منھ واحتكاكھ بھ

ھ فقد استندت الواقعیة الاشتراكیة إلى منالواقع المادي، والإنتاج الفكري وخصوصا الأدبي 

الواقع، ویرون أن الواقعیة تصف ھذا من فكرة الالتزام ، فالواقعیون ینكرون ھروب الأدیب 

ورا في ما فیھ من ظلم وأباطیل حتى مالاجتماعیة وأشخاصھ وطبقاتھ، مغ هبظواھر العالم

   .4"القارئ ضرورة تغییر العالم يف تثیریكون العمل الأدبي مرآة للحقیقة، 

فالواقعیة الاشتراكیة ترى أن الالتزام بالقضایا الاجتماعیة، وخصوصا طبقة العمال، "

 والأنظمةبر السلطات الحاكمة جتقدمھ من مجھودات توالدفاع عن حقوقھا ، والإشادة بما 

                                                           
  132م، ص 1988، مصر، الإسكندریةمنشأة المعارف، ،النقد الأدبي في رجاء عبد الالتزام  1
 29ص مرجع سابق ، ، 1 أحمد بوحاقة، الالتزام في الشعر العربي ، ط 2
  138ص ،م  1988ینظر رجاء عید الالتزام في النقد الأدبي، منشأة المعارف الاسكندریة، مصر،  3
العربیة ، كلیة  اللغةعبد الله الھشیم، الالتزام في الشعر الفلسطیني، المعاصر، مذكرة ماجستیر قسم ،  إسماعیلجواد  4

 167 م ص 2010الآداب ، الجامعة الاسلامیة ، غزة فلسطین ، 
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لنا  تضحعلى الأدیب أن یلتزمھ ، ھذا ما یعلى رد الاعتبار إلیھا ھو الأساس الذي یجب 

اتخاذ موقف منحاز، وأن  ةجلیا في إحدى مقولات لینین حیث یطلب لینین من الكتاب صراح

  . 1"یخدموا الفكر الماركسي بالاھتمام بالطبقات الفقیرة

ن الفنان في ضوء الواقعیة الاشتراكیة خادم للمجتمع، ویساعده على تحقیق رغباتھ، و ما إ

  . 2"فالفنان ینفع المجتمع ویفیده بإبداعھإلیھ "یطمح 

وعلى الفنان أن یلتزم بما یخدم مجتمعھ، ویساھم في تطویره وازدھاره فھو مسؤول 

ب ذو وظیفة نفعیة، فالعمل الأدبي یربي معنا النظر، فسیتضح لنا أن الأدأاجتماعیا، وإذا 

أفراد المجتمع، ویزرع فیھم الوعي والتحرر فینشطون ویساھم كل فرد من المجتمع في 

سبیل الدفاع والذود عن المبادئ الإنسانیة، فیؤدي واجبھ نحو وطنھ، في الثورة والنضال 

  تطلع إلى غد أفضل . كما ی بدادكیانھ ویقاوم الشر والظلم، والاست ھ وویحافظ على وحد ت

سسھا وربط الأدیب بواقع الطبقة الفقیرة، وانحیازه التام لھا والدفاع عن مبادئ الاشتراكیة وأ

والالتزام، وھذا ما دعا إلیھ أقطاب  ىافتند من حریة الأدب الشخصیة، والتي تحا یقعد طوی

الدعوة إلى "فاده م االشیوعیة حیث اتخذت من اللجنة المركزیة للحزب الشیوعي قرار

التشدید في معاملة الذین لا یلتزمون بالواقعیة الاشتراكیة، ورأوا في ھذا القرار أن كل عمل 

ھو عمل ضد الأخلاق، ویتنافى معھا، وإن  إنمافني لا یساعد على انتصار الثورة الشیوعیة 

  " . 3ذلك یعتبر عملا إجرامیا

ت بدراسة العلاقة بین الأدب منشأتھا اھتوإن المتأمل في نظریة الانعكاس یرى أنھا ومنذ  

أن نظریة  ھنلاحظ أنوالمجتمع من خلال رصد التأثیرات المتبادلة بینھا ومما یمكننا 

الانعكاس قد ارتبطت من نشأتھا بالواقعیة الاشتراكیة، ویذھب أصحاب ھذه النظریة إلى 

ب في شحذ قوة إدراك فیھ، وأن مھمة الأدب ترغ أنتجبالواقع الذي  يضرورة ارتباط الأدب

المتلقي، وفھم العالم وإدراك الواقع الاجتماعي، ومرافقة الأدیب في تجربتھ بطریقة تؤدي 

 4أو تثبت أسسھا ومواقفھا الإصلاحاتتدخل علیھا بعض  أوھذه التجربة تغییر أسس إلى 

لحیاة وقد سبق ظھور ھذه النظریة عدة محاولات حاول أصحابھا الربط بین الأدب والبیئة وا

  الاجتماعیة منھا : 

  . H. Taine)   1893 -م 1829محاولة الفیلسوف الفرنسي ھیبولیت تین ( "

 :یرى أن الأعمال الأدبیة وثائق وآثار وسجلات تاریخیة تتأثر بالعوامل التالیة

                                                           
  137ص  ،136المرجع السابق ص ،رجاء عید  1
  35ص  ،المرجع السابق ،ةقحابوینظر أحمد  2
   137م ، ص  1988، مصر الالتزام في النقد الأدبي، منشأة المعارف الاسكندریة یدرجاء ع 3
، جامعة محمد بوضیاف  3السنة الرابعة كلاسیك + سفي إبراھیم ، محاضرات في مقیاس نظریة الأدب زلاینظر الدكتور  4

   1، بالمسیلة ص
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ویرجع  ،أخرى أمة الجنس أو ما یسمى بالعرق أو النوع ، فأدب كل أمة یختلف عن أدب -أ

الممیزة من البیئة  ھذلك إلى تباین الظروف المعیشیة والوطن، حیث یكتسب الجنس خصائص

  .ة والملامح الجسدیةنوالعادات والتقالید المتوارثة فضلا عن الدوافع و الرغبات الدفی

قصد بھا المناخ والنظم الاجتماعیة، فھذه الأوضاع تتحكم بالأدب والحیاة یالبیئة و - ب 

  .الإنسانيوالمزاج العقلیة 

العصر وھو الزمن، فالأفكار والمفاھیم المسیطرة على روح العصر تؤثر في العمل  -ج  

  . 1"الأدبي

ومما تمت ملاحظتھ أن ھذه المحاولة لم ترق إلى نظریة من وجھة نظر المفكر سانت بیف، 

   .لأدبيوذلك لأنھا تتطرق ، وتبرز أثر العلاقات الاجتماعیة والمجتمع في الإنتاج ا

  ) 1910-1828محاولة الأدیب الروسي لیوتولستوي ( -

ھي أن ینقل  على العلاقة بین الأدب والقراء، وذھب إلى أن وظیفة الفن تھرکز دراس"

انفعال الفنان إلى المتلقي  صالإی إحساس الفنان إلى المتلقي، فمھمة الفن مھمة توصیلیة وھو

نا، وینفي أن یكون فعد ییستطع أن یفعل ذلك ، فلا  وبالتحدید إلى كل الناس البسطاء، وإن لم

  .2"للفن علاقة بالواقع الاجتماعي

 إبداعھحري بھ أن یوظف  ةخلاصة إن الأدیب ومن وجھة نظر الواقعیة الاشتراكیكو

 ،الأدبي في مرافقھ الطبقات المحرومة من المجتمع، وان یأخذ بأیدي أفرادھا وإنتاجھ

  . بعث فیھا التفاؤل وروح الأملیبة وآعنھا الكویخفف من آلامھا، ویبعد 

  من منظور الواقعیة الوجودیة :  -ب
تیار فلسفي أقامھ أعلامھ ومؤسسوه على البحث في مسألة الوجود، وسعوا ة الوجودی

 موقفھمسألة الوجود الإنساني، وعلاقتھ بالوجود الخارجي ، و إبرازجاھدین من خلالھ إلى 

مذھبا " ا للوجودیة فعرفھا بكونھا مالرحمن بدوي أن یعطي مفھو منھ وقد حاول المفكر عبد

 ،على مبدأ سھل وبسیط ھو أن الإنسان ھو ما یفعلھ  بتمام التحدید، یقوم امحددفي الوجود 

  . 3"فأفعال الإنسان تحدد وجوده وتكوینھ ، ولھذا فوجود كل إنسان بحسب ما یفعلھ

و إن الدارس لمفھوم الالتزام یتضح لھ أنھ مرتبط بالتیار الوجودي في الأدب، ویظھر لنا  

الأدیب.  ةذلك جلیا عند المفكر ( جان بول سارتر) الذي كان یرغب أن یستدل على مسؤولی

وقد أكد سارتر أن الكلام الأدبي لا یصدر من قبیل الأدیب لمجرد الترویح عن النفس، وأن 

بھا رغبة  تتفوهلي ھذا الأدیب بھذه العبارات، وید إنماعنھ تعبیر فني فحسب،  الأدیب یصدر

منھ في أن یحدث تغییرھا ما ومفیدا، ولقد أقام سارتر رأیھ في الالتزام على الركائز الفلسفیة 

لا یوجد كما توجد الأشیاء ، وإنما ھو الذي  الإنسانللتیار الوجودي، وأھمھا اعتقاده أن 

                                                           
  69ص م 1984دار البعث قسنطینة، الجزائر،  ،شكري عزیز ماضي، في نظریة الأدب  1
 . 70المرجع نفسھ، ص  2
م، 1980ة العربیة للدراساتوالنشر، بیروت، لبنان ، ، المؤسس1، طةعبد الرحمن بدوي، دراسات في الفلسفة الوجودی 3

  5ص
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وجوده حرا مختارا، وھو في ھذه الحالة ھو المسؤول عن ھذا الاختیار، یقیم، ویبني 

یختار حیاتھ التي یعیشھا، فالبارز في ھذه المسألة أن  أنویتضح أن الإنسان حر من أجل 

  .  1التزامھ كلي، وحریتھ كلیة

الوجودیة ترى أن الإنسان ھو الجوھر الحقیقي المطلق الذي یطلب منھ أن یظھر وجوده 

سارتر على أن الوجود بسبق  وإصرار"طلبا للتحرر  الإلوھیة، فھي بذلك تنفي  بذاتھ

الماھیة راجع إلى رغبتھ في تحریر الذات مما تراكم علیھا من : قیود المجتمع الذي یستجد 

والإنسان لا یتمكن من تحقیق حریتھ إلا عند ما یتوصل إلى ذاتیتھ بمبدأ أو ، 2"بھا ویقیدھا

ھو "ستقبل ویخلص نفسھ من مخلفات الماضي فالإنسان عند سارتر تعھد رسم طریق الم

وھذه الحریة التي ینعم بھا الأفراد من وجھة ،   3ھ"وبالتالي لذاتیت تھحریلالخالق المستمر 

فھناك "الأفراد ما یشاؤون دون مراعاة الآخرین  فیھنظر سارتر لیست التزاما یفعل 

أختار حین التزم لذاتي فقط بل أختار لغیري  لا مسؤولیة ضخمة تعالج فعل الاختیار لأنني

اخترتھا كأني  الناس ، لأنني قد أعطیت ما اخترتھ قیمة معینة، وأمام ھذه القیمة التي نم

 . 4"أشیر إلى الجمیع كي یتبعونھا

  ن المتأمل في الوجودیة یتضح لھ أنھا تعتمد وترتكز على ثلاثة مفاھیم ھي : إ

ھذه المفاھیم التي وظفھا جان بول سارتر لفھم الأدب، و  ،زامالحریة والمسؤولیة والالت

فن استخدام الكلام، وأن الكاتب "ولمن یكتب ، ورأى أن الأدب ھو ،ام الأدیبزدوره والت

ات العمل، لحظل أول لحظة خاصة من ممتكلم ، فمادتھ بطبیعتھا ذات دلالة ، و أن الكلام ع

  . 5"خارج ھذا النطاقھ ولا معنى ل

سبق شرحھ و تحلیلھ یتضح أن الالتزام یدفع إلى التأثیر في المجتمع ویسعى إلى  و مما

و بذلك یتخذ كل  . تغییره ، فالأدیب لا یكتب لنفسھ، وإنما یكتب لمجتمعھ الذي یعیش فیھ

، والإنسانیة بصورة عامة ، ولكل كلمة ھكاتب موقفا في عصره، ومسؤولیة تجاه مجتمع"

فیھ  لا قیمةعلى نفسھ في عالم  اھ دلالتھ ، فلیس الكاتب منطویصداھا، حتى الصمت موقف ل

   ". 6حدة لا تتجزأ مع العالم الذي یعیش فیھوسوى مصیره الفردي، ولكنھ یؤلف 

ارات المتمعن في عب،وولا یجب أن یفھم على أن سارتر أزاح الشعر كلیة من دائرة الالتزام 

لجمیلة من دائرة الالتزام بل اوكل الفنون  في إخراج الشعر اسارتر یستنتج أنھ كان متشدد

كون على قدم المساواة مع الأدب تلا نرید أن نفرض على ھذه الفنون أن "كان یقول

  . 7"الملتزم

                                                           
  35وص 38ص   م 1978لبنان  الملایین، دار العلم 1ة ، الالتزام في الشعر العربي ، طقینظر أحمد بوحا 1
 141م ، ص  1988رجاء عید الالتزام في النقد الأدبي منشأة المعارف الإسكندریة ، مصر ،  2
 141ص ،المرجع نفسھ  3
  143ص ،المرجع نفسھ  4
 . 41وص  40، ص  1976ین ، بیروت، لبنانیلامدار العلم ال،  1ط ،الالتزام في الشعر العربي ، ة قأحمد بوحا 5
   323- 322 صر،صم ھرة،النقد الأدبي الحدیث، دار النھضة القا، ھلال  غنیميمحمد  6
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خلاصة ، ومن خلال ما أوضحناه یتبین لنا أن الأدیب في الفكر الوجودي صاحب موقف وک

 المستقبل، ویبرز مسار أن یرسم فيبھذا الموقف یرغب  ھملتزم بھ و أن الأدیب ، وبتمسك

   .تأثیر خارجي كل لنا أن الأدیب في ھذا الفكر حر في اتخاذ الموقف بعید عن

   : الإسلاميمن منظور نظریة الأدب  -ج

تزام كان للااالأدب أبرز إنتاج توصلت إلیھ البشریة عبر عصور متعاقبة، وبما أن مبدأ  یعد

كتاب الأدب  عندري ، وقد برز الالتزام ثالشعري والنیعتبر من مبادئ الأدب في الخطابین 

المصطلح، وقد حول ھذا الأدب الإسلامي ، فقاموا بدراسات  نقادوقد قام بعض "الإسلامي 

وكان الناقد الإسلامي ،  اشترطوا فیھ أن یكون مفھوما ، ویتم ضبطھ بالضوابط الإسلامیة

 نقادلید فلسفة خاصة، وقد تمكن المدرك لأسس التمییز، والخصوصیة للمصطلح الذي ھو و

ما یلاحظ جلیا أن مصطلح الالتزام قد تم ماستخدام ھذا المصطلح في میدانھ الأدبي، ومن 

 ياستخدامھ في أفق النقد الإسلامي نظریا، وتطبیقیا ، وقد كان الناقد الإسلامي على وع

ا علق بھ من وي علیھ ، بسبب مضالمصطلح وطبیعة المضمون الذي ین استرفاد بحقیقة

ا یلفت الانتباه أن بعض موم، 1"لال نشأتھ، واستخدامھ في أجواء فلسفیة وحضاریة مختلفةخ

النقاد الإسلامیین یرى أنھ لا مبرر من استخدام مصطلح الالتزام داخل دائرة الأدب 

الأدبي بصفة إسلامیة ، وھذه الصفة تجعلھ  الإنتاجصف ھذا النوع من تالإسلامي ، فقد ا

صفة أخرى ، ویرى الناقد محمد عادل استخدام مصطلح الالتزام  ا ، ولیس بحاجة إلىمكتفی

یجعل الأدب الإسلامي حلقة في سلسلة الآداب الجاھلیة المعاصرة ، "في الأدب الإسلامي 

الوجودیة والماركسیة ثم ھو یعكس قصورا في فھم الأصالة الأدبیة من خلال التعبیر عن 

  . 2"واقعنا بمصطلحات غربیة

النظر في ھذا الجانب یبدو لنا أن مصطلح الالتزام قد انتشر داخل الدائرة  نمعنإننا وعندما 

ین ذة ، والنقاد القضمن حلقة مذھبیة ضی منزویاالمذھبیة الفكریة والأدبیة العالمیة، ولم یعد 

الالتزام في الإسلام لا یحمل دلالة  أنعلى أنھ منتج ماركسي فلعلھم لم یدركوا "استوعبوه 

الالتزام لیس نظریة جدیدة لكي یقال  أن "ویرى عماد الدین خلیل  ، 3"الالتزام الماركسي

د ذاتھ على بحورغم إن الأخذ عن الغیر لیس خطأ .....إننا ندعو إلى الأخذ عن الغیر

ا فھو أحق بھا ... وجدھ ىأن  منالحكمة ضالة المؤ إذا - الإطلاق، بل العكس ھو الصحیح 

رغم ھذا فإن الدعوة إلى الالتزام، واعتباره الوسط الضروري والطبیعي في الوقت نفسھ، 

وبعیدا عن وجھات نظر النقاد، فمفھوم  "، 4و التصور الإبداعبین الجمال والفكر، وبین 

علوم أن الالتزام یقربھ كل مفكر أو أدیب، فالكل ینطلق من قناعتھ التي آمن بھا ، وكما ھو م

                                                           
إسلامیة المعرفة المعھد الإسلامي النقد الإسلامي المعاصر، بحث في مجلة  الالتزام في عبد الرزاق، مصطلحسید سید  1

  م  2013/  09/ 01،  58الولایات المتحدة الأمریكیة ،العدد 
 50ص ،المرجع نفسھ  2
سم اللغة العربیة ، كلیة الآداب قابلة ، آراء رابطة الأدب الإسلامي في النقد والأدب ، دراسة في قنكمال أحمد فالح ال 3

 169م ص  2001والعلوم ، جامعة آل البیت ، السعودیة 
  77م ، ص  2008، دار بن كثیر ،دمشق ، سوریا ،  1عماد الدین خلیل ، مدخل إلى نظریة  الأدب الإسلامي ، ط 4 
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مخالفا للتعاریف الفلسفیة  مھذلك یكون التزابف الأدیب المسلم متمسك بتعالیم دینھ السماوي،

  الوضعیة الواقعیة الاشتراكیة والتیار الوجودي .

قول نجیب  سلاميالإ الأدبي لتنظیراالتعریفات العدیدة لمفھوم الالتزام في  نوم

"ھو الطاعة والطاعة الحقیقیة وقناعة إیمانیة ، وفرح في قلب المؤمن ، وسلوك ،كیلانيال

والعزم الذي مطابق لحقیقة العقیدة وكل ما یتعلق بھا، والالتزام إذن عمل یبدأ بالنیة الصادقة 

لا یتزعزع، وینطلق من ممارسات واقعیة في مختلف جنبات الحیاة ، إنھ وئام بین الإنسان 

   .1 "ین الآخرینونفسھ وبینھ وب

یتم التكیف الشعوري في النفس البشریة بالتصور  نوحی"وقول السید قطب في السیاق ذاتھ 

الإسلامي الإبداعي للحیاة فإن ھذا التكیف یبدو في كل ما یصدر عن النفس لا على وجھ 

ع وحتى یكون الإبدا ،2"الإلزام والإرغام ، ولكن على وجھ التعبیر الذاتي عن حقیقة النفس

كون للأن یملك الفنان أولا تصوراً شاملا متكاملا صحیحا "الأدبي الإسلامي شاملا لا بد 

انفتاح دائم ، وتوتر  ھوالحیاة والتاریخ والإنسان من خلال الرؤیة الإسلامیة المنفردة، یوازی

ام لتزالا جيءب لھ معین إزاء الكون والحیاة والتاریخ والإنسان... ومن ثم یضنفسي لا ین

 لإیمانا إذا، الإیمانیصدر من داخل النفس التي نشأت على حب  ، 3ویا متساوقا منسابا" عف

 ،4>>ینِ ي الدِّ فِ  اهَ كرَ إِ  لاَ  <<ینیر القلب، ویستقر فیھ لا مجال فیھ للإكراه یقول الله تعالى 

نابع  إلزاموما نستشفھ ونستنتجھ من ھذا التحلیل أن الأدب الإسلامي أدب التزام ولیس أدب 

نحو ما یفرضھ  التوجھ الإجباري على"التي لا یتوجھ فیھا الأدیب  الإسلاممن مفاھیم 

  . 5أصحاب التفسیر المادي للتاریخ"

وإذا أردنا أن نبحث عن مدى أصدق تعبیر عن التزام الكلمة تتأمل وتتدبر قول الله تعالى :  

لْغَاوُۥنَۖ (<<
ُ۬ ) وَأنََّھُمْ یَقوُلوُنَ 224ألََمْ ترََ أنََّھُمْ فےِ كُلِّ وَادٖ یَھِیمُونَ () 223وَالشُّعَرَاءُٓ یتَبَْعھُُمُ ا

َ كَثِیراٗ وَانتصََرُواْ مِنۢ بعَْدِ 225مَا لاَ یَفْعَلوُنَۖ ( َّ
۬

تِ وَذَكَرُواْ ُ� لِحَٰ لصَّٰ
ُ۬ لذِینَ ءَامَنوُاْ وَعَمِلوُاْ ا ) إِلاَّ اَ۬

لذِینَ 
ُ۬   . 6>>)226ظَلمَُوٓاْ أيََّ مُنقَلَبٖ یَنقَلِبوُنَۖ (مَا ظُلِمُواْۖ وَسَیَعْلَمُ ا

الألفاظ إنما  من ظاھر یحارب الشعر والفن لذاتھ كما قد یفھملا فالإسلام "یقول سید قطب : 

یحارب المنھج الذي سار علیھ الشعر والفن منھج الأھواء والانفعالات التي لا ضابط لھا 

ھا عن تحقیقھا، أما حین تستقر الروح على ومنھج الأحلام الموھومة التي تشغل أصحاب

نا، وتعمل في الوقت ذاتھ على تحقیق فمنھج الإسلام، وتنصح بتأثیراتھا الإسلامیة شعرا و

لق عوالم وھمیة فیھا، وتدع واقع الحیاة بخكتفي نھذه المشاعر النبیلة في دنیا الواقع، ولا 

                                                           
  40، ص  1987،نجیب الكیلاني، الإسلامیة والمذاھب الأدبیة، مؤسسة الرسالة بیروت لبنان  1
المعھد العالي  عرفةالمإسلامیة، سید سید سابق عبد الرزاق مصطلح الالتزام في النقد الإسلامي المعاصر بحث في مجلة  2

 58 عدد 2013/ 9/ 1للفكر الإسلامي، الولایات المتحدة الأمریكیة 
 الدراسات غیر منشورة ، قسمیر تمذكرة ماجس ،لیل حیاتھ وآراءه النقدیة خعبد الحكیم بن راشد البرشمي ، عماد الدین  3

 م2000في الآداب ، كلیة اللغة والآداب جامعة أم القرى ، المملكة العربیة السعودیة ،  یاالعل
  256سورة البقرة الآیة  4
 51سید سید سابق عبد الرزاق ، المرجع السابق ص  5
  226إلى الآیة  223سورة الشعراء الآیة  6
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قبیحا، وأما حین یكون للروح منھج ثابت یھدف إلى غایة إسلامیة،  ،متخلفامشوھا ، ھو

عن ھذا كلھ  رعبنوحیث تنظر إلى الدنیا ، فنراھا من زاویة الإسلام، في ضوء الإسلام ، ثم 

  . 1وفنا" اشعر

بتعد بنفسھا تروح العقیدة الإسلامیة المفیدة والنافعة ن فتكون بذلك الكلمة صادرة ومنبعثة م

، فلا تنساق وراء وخلق نزوات النفس، فالكلمة أمانة و مسؤولیة یقدم من خلالھا یةثعن العب

على  إلارؤیة لا یسیر الأدیب أو المؤلف أو الكاتب ن منبعثة م عةالأدیب أعمالا مفیدة وناف

بع رؤیة الكاتب من كتاب الله وسنة رسولھ صلى الله عليه وسلم سواء أكانت نھدیھا ونورھا ، ویجب أن ت

الكلمة لھا منزلتھا في حركة المجتمع لذلك وضح المصطفى صلى الله عليه وسلم، فیما  إذا نثرا،ا أو شعر

البخاري ومسلم من حدیث أبي ھریرة رضي الله عنھ أنھ سمع رسول الله صلى الله  یرویھ

إن العبد لیتكلم بالكلمة ما یبین فیھا یزل بھا إلى النار أبعد ما بین  ((علیھ وسلم یقول: 

من فالدین الإسلامي الحنیف لا یستثني أي شكل من أشكال التعبیر  .2))المشرق والمغرب

إبداع أو إنتاج أدبي لا یلتزم بالكلمة الصادقة نحو  أيوبخاصة الشعر، ویعتبر الالتزام 

  .قضایا الإنسان ، فیسلط الأضواء على آلامھ ومحنھ ومعاناتھ أدبا مرفوضا

دیب مطالب باتخاذ موقف تجاه قضایا تكون نابعة من عقیدتھ، لأن الشاعر المسلم مثل أي أ"

   3والتزامھ الأخلاقي الذي یجعل الأدب مرتبطا بقضایا الحیاة معبرا عنھا"

و من القضایا الھامة التي شغلت النقاد ، وجعلتھم ما یلفت انتباھنا ، وتھو مما یمكننا ملاحظ 

وما ھي الصفات التي یجب أن  ؟ام یدرسونھا ھي ھل یستطیع الشاعر أن یتصف بالالتز

   .یتحلى بھا الشاعر حتى ینھج نھج الالتزام ؟

  ل الشعر یتحكم في شخصیة الشاعر أم أن الشعر یولد من أحاسیس الشاعر ومشاعره ؟ھ

صعب علیھ أن یتصف بالالتزام في شعره، وحتى یتحلى الشاعر یفقد اتضح أن الشاعر  

  واعیة وأن یعرف الشاعر مقاصد أقوالھ . وإرادةقویة  ةبالالتزام فیجب أن یكون ذا شخصی

النقد الإسلامي المعاصر الناقد عماد الدین خلیل حیث سلط الضوء بالذین اھتموا  دو من النقا 

عامة والتي وردت في الرؤیة القرآنیة ، وقد استثنى منھا من  يعلى مقولة الھیمان الشعر

وَالشُّعَرَاءُٓ یَتبَْعھُُمُ <<قول الله تعالى : لالانفلات دخل البناء الواقي الذي یعصم كلماتھ من 

لْغَاوُۥنَۖ (
ُ۬ فالقرآن الكریم یؤكد ویقر "،  4>>))224) ألََمْ ترََ أنََّھُمْ فِے كُلِّ وَادٖ یَھِیمُونَ (223ا

الشعریة للوقوف بصلابة ووضوح  على انزلاقیة الشعر ... وإلى صعوبة السیطرة على الأداة

الدین خلیل  لكن عماد،  "5ذاك ه القیم، أو تلك، وللدعوة إلى ھذا المبدأ أوتحت ظل ھذ

                                                           
 م 2622ص  م ، 1972دار الشروق القاھرة، مصر  ،5القرآن، ج  سید قطب في ظلال 1
،  4م ، ج 2003محمد بن اسماعیل البخاري ، صحیح البخاري ، تح صدیقي جمیل العطار ، دار الفكر ، بیروت لبنان ،  2

 م . 1633ص 
 2006عمان ، الأردن ،  جدار الكتاب العالمي ، 1عباس محجوب ، الأدب الإسلامي قضایاه المفاھیمیة والنقدیة ، ط 3
  126ص ،
  224- 223سورة الشعراء الآیة  4
    105ص  2008، دار ابن كثیر ، دمشق ، سوریا ،  1مدخل إلى نظریة الأدب الإسلامي ، ط ،عماد الدین خلیل 5
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كیف أن قوة الإیمان والممارسة قادرة على تطویع الأداة الشعریة "یستدرك باھتمام معتبر 

لتحقیق الالتزام المرتجى لیس ھذا فحسب بل إنھا قادرة على تحقیق التوحد بین الشاعر و 

رؤیة واضحة لدى الأدیب المسلم فإن المظاھر التعبیریة لا تمثل ت الم، وما دا 1"الموقف

عاء الذي یصب فیھ فكره فالأدیب المسلم یختار الشكل الذي یروق لھ ، یختار الو"لھ  حاجزا

  . 2المبدعة " ھواءم مع نتاج ریشتیتومشاعره و یختار الإطار الذي ووجدانھ ،

أن الشكل في تصور الأدیب الإسلامي، ومن وجھة نظره سواء أكان  ھو ما یمكن أن نلاحظ

الذي ینطلق من قیم وأسس إسلامیة  شعرا ونثرا لا بد أن یلتزم فیھ الأدب المبدع الإسلامي

ا وسطا من الشعر، فلا یخرجھ من دائرة الالتزام فموق لأن الالتزام الإسلامي "یقف كعادتھ

كما ذھبت إلى ذلك  یةیحیلھ إلى مجرد أداة للدعا بحجة عدم القدرة على تطویعھ، ولا

الماركسیة ، ولكن یضعھ موضع الحق على ضوء القدرة البشریة على تحویل المادة الشعریة 

الظاھر بالباطن، وتتحد الكلمة  يیلتق إلى ممارسة تعبیریة یتوحد فیھا القول بالعمل، و

ثر ولا یتغیر بالشكل ، كما یبرز ذلك فالالتزام الذي یتصف بأنھ مضبوط لا یتأ ، 3"بالسلوك

أن الأدب الإسلامي أدب مضمون بالدرجة الأولى، فلیس "عند عبد القدوس صالح الذي یرى 

في قصیدة أو قصة، أو  تناولھھناك في رأیھ، موضوع یخطر على الأدیب الإسلامي أن ی

الأدیب من ما الشرط الوحید الذي یجعل المضمون إسلامیا ھو أن ینطلق إنمسرحیة ، و

والدین الإسلامي الحنیف لا یقف أمام  ، 4والإنسانالتصویر الإسلامي السلیم للكون والحیاة 

  الأشكال والقوالب ما دام المضمون متفقا و التصور الإسلامي . 

ز دور الالتزام في الأدب الإسلامي عدنا إلى تصفح ما كتبھ شعراء الإسلام نبروإذا أردنا أن 

ون عن سھم حسان بن ثابت ، فقد كان حسان ومعھ شعراء آخرون یدافعالأوائل، وعلى رأ

ویدافعون عن رسول الله صلى الله علیھ ، لھجمات المشركینن والدعوة الإسلامیة ، و یتصد

بالقول والفعل  يوسلم، ویسفھون أحلام أفراد المجتمع الجاھلي ویضعون أسس المنھج السلم

  الحیاة . في لإنسان المؤمن لوالحركة 

كان یؤید الشاعر عندما یدافع عن الدعوة الإسلامیة،  الإسلاميخلاصة نرى أن الدین وك

  رة الحق مناصحقوق المسلمین فالشاعر أو الأدیب یتمسك بالالتزام رغبة منھ في  نوع

  الأدب بین الالتزام والفن:  - 5 
طة التي عرفھا الإنسان منذ من أھم الأنش ھكان الأدب والإنتاج الأدبي بتنوع أنواعھ وأشكال

وغایات سامیة كان كل أدیب أو شاعر  أھدافالقدم، وببروز ھذا العمل الأدبي ظھرت معھ 

أو روائي یصبو إلیھا ، ویأمل في أن یحققھا ، وحتى یبلغھا كأن یجبر على أن یتقید ببعض 

ومن بین ھذه أخذ بیده حتى یحقق أھدافھ النبیلة التي ینشدھا، تالضوابط التي تساعده، و

  :  الضوابط

                                                           
 106عماد الدین خلیل، مدخل إلى نظریة الأدب الإسلامي ، مرجع سابق ، ص  1
 79، ص  1987والمذاھب الأدبیة ، مؤسسة الرسالة ، بیروت ، لبنان نجیب الثیلاني ، الاسلامیة  2
  م  1992، دار المعرفة ، دمشق ، سوریا ، 1ینظر عماد الدین خلیل ، مدخل إلى الأدب الإسلامي ، ط 3
  م . 2002،  1صابر عبد الدائم ، الأدب الإسلامي بین النظریة والتطبیق ، دار الشروق ، مصر ،ط 4



  في مفھوم الالتزام وإشكالاتھ                                        الفصل الأول 
 

  

23 

الالتزام یظھر عندما یكون العمل الأدبي منبعثا من نفسیة الأدیب الذي یرغب في ف ،الالتزام

في مناھج الإصلاح،  ھما فسد فیھا ویضع بصمت إصلاحالاھتمام بقضایا البشریة لیساھم في 

المسائل النبیلة والدفاع عن القضایا العادلة، ویجب أن  لمؤازرة فالكلمة الطیبة وسیلة ناجعة

 1>>اسنً حُ  لنَّاسِ لِ وا لُ ووقُ <<ة والحسنة امتثالا لقولھ تعالى:یتم ذلك كلھ بواسطة الكلمة الطیب

ن عفھو یترفع  بصدق عاطفتھصف توالالتزام یصدر من نفسیة الشاعر أو الأدیب الذي ی

صف الإنسان بما فیھ، ویبرز للقارئ حقیقتھ وھویتھ، قول الحقیقة، وی إلىالمجاملة، ویسعى 

ھذا الإنسان حتى یحط من قدره ، فیظلمھ،  من قیمةفلا یفرط في المبالغة ، ولا ینقص 

فالالتزام في الأدب صدق وأمانة ونزاھة یھدف صاحبھ إلى تقدیم عمل نبیل یحمل في ثنایاه 

جمال الفني الجانب الالتزام ھناك عمل الفن، ف إلىو ، یما راقیة وھادفة قة ، وامیرسائل س

ا إحصائیا تقلید والجمال الفني ھو تقلید الطبیعة"دوره في الرسالة الأدبیة والخطاب الأدبي 

أن ینشئ فینا عاطفة الحیاة والحقیقة لا الوھم بھا فقط، فیقدم للقارئ أو  نتمثیلیا حَیاّ. فعلى الف

جمیع التفاصیل، بل  یحويتقلید الطبیعة تقلیدا أعمى بوم ذلك ا حیا ولا یقرع أو الشاھد أثمالسا

ذكرت  إذا تيویحتوي ضمنا على التفاصیل الأخرى ال إیحاءیقوم باختبار ما یملك من قوة 

یلا، ثم یجب أن یكون تقلید الطبیعة تقلیدا إیحائیا . أو تفسیریا، فیعبر عن ضئ كلھا تجعل الأثر

لكاتب أو الخطیب أن یشعر بشعور اھذا یتطلب من یرھا الموقف، ویثالعواطف التي 

الأشخاص الذین یتكلم عنھم، وأن یصغي لصوت الطبیعة الخفي فیتفھم معانیھ، ویعبر عنھا، 

لابد للفن من التمثیل، ولا یعني ذلك تجمیل الطبیعة وتغییر صفحتھا بل یعني  تكمیل ما  یراأخ

  "2ھبدأت بھ وتقویة خطوطھ وتوسیع

تعاضدان لإبراز ی، و یتآزرانا أن نستنتج أن كل من الالتزام والفن منھجان كخلاصة یمكننو

فالالتزام یظھر مھمة الأدب  ،  قرائح الأدباء والمفكرین العمل الأدبي الرائع الذي تجود بھ

الإبداع وحسن التصویر، وھذا كلھ  يالنبیلة والشریفة ، والفن یبین مقدرة المفكر والأدیب ف

یكسب الإنتاج الأدبي رفعة ودقة، فیؤدي الشاعر مھمتھ الإنسانیة، ویستطیع الروائي أن 

  لیات لائقة وناجعةآیوصل  رسالتھ للقارئ ، فینجز الأدب مھمتھ ب

  خطاب الالتزام وصور حضوره في الشعریة العربیة المعاصرة - 6 
وره في الشعریة العربیة المعاصرة وساھم بقسط وافر في لقد أثبت خطاب الالتزام حض 

إكسابھا جمالیة، ورفعة، وقد تنوعت مجالات ھذا الخطاب ، وتباینت صوره ، ومن أبرز ھذه 

  : الصور ما یلي

  

  

  :الالتزام الثوري التحرري  - أ

                                                           
 83ة آیة سورة البقر 1
  35م ،ص  1980،  10حنا الفاخوري ، تاریخ الأدب العربي ، المكتبة البولسیة ، بیروت ، لبنان ، ط 2
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لقد تعرضت الدول العربیة في منتصف القرن التاسع عشر المیلادي، وحتى بدایة العقد  

ماریة من بعض البلدان الأوربیة كفرنسا وإنجلترا عالسادس من القرن العشرین إلى ھیمنة است

وإیطالیا، وقد أذاقت ھذه القوى الغاشمة الشعوب العربیة الویلات ، وعاثت في الأرض 

فسادا، وأھلكت الحرث، والنسل ، فتصدى الأدباء والمفكرون والشعراء لھذه الھجمة الشرسة 

شعارھم ، ومن أبرز الشعراء الذین اتصفوا بالالتزام نحو ثورات شعوبھم ضد بكتاباتھم وأ

م إلیاذة الجزائر، وھي نظّ فزكریا الذي تعلق بالثورة الجزائریة ،  يالاستعمار الشاعر مفد

قصیدة تناول فیھا صفحات من تاریخ الجزائر المجید ولقد سمیت  ئةألف بیت تنتظم في ما

م ، فكانت ثورة 1954لأنھا اندلعت في الفاتح من شھر نوفمبر  نوفمبرثورة الجزائر بثورة 

  دي زكریا، وھو یفتخر بھذه الثورة ویشید بھا مفمباركة، وانتفاضة كبیرة، وقد قال 

  قینا ؟یألست الذي بث فینا ال           جل جلالك فینا  !نوفمبر" 

  سفیناوللنصر رحنا نسوق ال           انا مسبحنا على لجج من د

  !صنع من صلبنا الثائرینانو              نورا ورا نا نا نفجرثرو

  لھم ثورتنا العالمینافت                   لھم ثورتنا مبتغانانو

  فنسخر بالظلم والظالمینا               وتسخر جبھتنا بالبلایا 

  لشعب أراد فأحنى الجبینا !      و تحنو السیاسة طوعا وكرھا 

  بھا المنھج المستبینا انسلك       اتا شتجمعنا لحرب الخلاص 

  لكنا سماسرة مجرمینا !وقانا         ام الصفوف التحولولا 

  كما قد طوینا السنینا ونطوي      . تقفو خطانا .فلسطین .. فلیت

  .1!"سارا ویمینا .. یل بھا یتم        ھتم لا بالكراسي نو بالقدس  

ر مبریحة شاعر الثورة أن ثورة نوفقت بھا دستنتجھ من ھذه الأبیات التي جاومما یمكننا أن ن

شھداء في  قد أعادت الروح للشعب الجزائري ، فنھض یقدم أرواح شبابھ وأطفالھ ونسائھ

سبیل الله، وھم ینشدون الحریة والاستقلال ، ثم قال إن الثورة الجزائریة قد أصبحت نبراسا 

حتى تتصدى لظلم  جلدةتوإن قیادة ثورتنا كانت صابرة محتسبة ومتدت بھ بقیة الشعوب ، قا

ر ثم یقول إن الشعب الجزائري قد تلاحم ، وتآزر فكان إتحاد أفراده قوة ، وتمنى ستعمالم

، ویرص صفوفھ حتى یحقق النصر فیتحد   ،مفدي زكریا أن یقتدي الشعب الفلسطیني الشقیق

    2>>.وا قُ رَ فَ تَ  لاَ ا وَ یعً مِ الله جَ  بلِ حَ ا بِ ومُ صِ واعتَ << على الصھاینة قال تعالى: 

َ عَليَٰ نَصْرِھِمْ لَقَدِیرٌۖ ا <<وقال تعالى:  َّ
تلَوُنَ بِأنََّھُمْ ظُلِمُواْۖ وَإِنَّ َ�۬   3 >>. ذِنَ لِلذِینَ یقَُٰ

ل من أن یبرز مشاركة جمیع فئات الشعب حوقد تمكن الشاعر مفدي زكریا ھذا الشاعر الف

ربوع ھذا  كلفي  الجزائري كل المدن والقرى والمداشر، فأشاد بأفراد الشعب الجزائري من

                                                           
   70م ، ص  1987،  2مفدي زكریا ، إلیاذة الجزائر ، المؤسسة الوطنیة للكتاب ، الجزائر ، ط 1
 103سورة آل عمران الآیة  2
   37سورة الحج الآیة  3
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 و فأبرز الدور الھام وادي سوف،ومن ھذه المناطق منطقة  القطر الحبیب الجزائر،

  .الاستراتیجي الذي لعبتھ في العمل الثوري إبان الحقبة الاستعماریة

  فقال مفدي زكریاء : 

  و معقل أبطالنا الثائرین         و یا وادي سوف العرین الأمین "

  وأرض عشیرتنا الأقربین                ومأوى المناجید من أرضنا 

  حطموا الظلم والظالمین  أحرار غوما             ومن میداحض المبور

  وقد ضاقت السبل بالسالكین                   رب السلاح لأوراسنا دو 

  ؟؟تلقف رایتھ بالیمین                   سی ابن شھرة أحرارنا نیا

  و سوستال یندب في النائحین                       أننسى ثلاثة أیام نحس 

  صل فیھا، ویقطع منھا الوتین                 الحوا  روأخضر یحصد حم

  یذیق بواز العذاب المھین             غامھا الھاشمي الشریف وضر

  وجمع الشتات الحریص الضمین               وكم كان سوف لضم الصوف

   . 1"رع الطوارق عھد البنینیو                 لتحفظ زناتة أرحام تیكسي 

ومما یلفت الانتباه أن الشاعر مفدي زكریا قد أوضح في ھذه الأبیات الشعریة بأن منطقة 

التحریریة، فقد كانت الأسلحة تصل وادي سوف قد ساھمت مساھمة فعالة في الثورة 

ین البطولیتین لكل تم مرورا بمنطقة وادي سوف، ثم استشھد بالملحمتین الثوریشللأوراس الأ

جھش بالبكاء وینوح یحمھ لخضر الذي جعل القائد العسكري الفرنسي سوستال "من القائد 

ة ببلدیة سیدي قرب قریة الجدید". كةیھود ش"ویندب ، وھو یحصي جثث قتلاه في معركة 

، وكذلك المجاھد الشیخ الھاشمي الشریف ، والذي أذاق القائد الفرنسي 2"عون بولایة الوادي

بواز قوة جھاده وبسالتھ كما ساھمت ولایة الوادي في ضم صفوف فئات الثورة الجزائریة ، 

  وساھمت في تنظیمھا إداریا وسیاسیا. 

ھتموا الذین ا اءالعربي، ومن أبرز الشعر قوقد ظھر الالتزام في الشعر التحرري في المشر

  بھذه المسألة الھامة الشاعر الفلسطیني سمیح القاسم. 

م بمدینة الزرقاء بالأردن تعلم، ودرس بمدینة الناصرة 1929وقد ولد سمیح القاسم سنة 

ر شعره خّ بفلسطین، ثم أصبح معلما في إحدى المدارس ثم تفرغ للعمل السیاسي والأدبي س

ضیة بلده فلسطین، وقد تعرض للسجن وھدد بالقتل، وطرد من عملھ لھ عدة قصائد لخدمة ق

  . "الانتفاضة"م ، ففي قصیدة شحول معاناة شعبھ الفلسطیني من ویلات العدو الصھیوني الغا

  :یقول سمیح القاسم  }لا یقرؤون زاة{ رسالة إلى غ

  تقدموا تقدموا ! "

  كل سماء فوق كم جھنم 

  وكل أرض تحتكم جھنم 
                                                           

  76ة الجزائر ، ص مفدي زكریاء إلیاذ 1
ینظر سعد العمامرة ، والجیلاني العوامر ، شھداء الحرب التحریریة بوادي سوف ، مطبعة النخلة بوزریعة ، الجزائر ،  2
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  تقدموا 

  فل والشیخ طمنا ال یموت

  ستسلمنولا 

  وتسقط الأم على أبنائھا القتلى 

  ولا تستسلم 

  تقدموا 

  كم ندجقلات ابن

  م كوراجمات حقد

  وا دوھد

  وشردوا 

  ویتموا 

  وھدموا 

  لن تكسروا أعناقنا 

  لن تھزموا أشواقنا 

    1".نحن قضاء مبرم

في أبیات ھذه القصیدة مظاھر انتفاضة الشعب الفلسطیني والتي  والشاعر سمیح القاسم یبرز

الصھاینة  ةازم، وعرفت بانتفاضة الحجارة لأن الشعب الفلسطیني قاوم الغ1987 ةاندلعت سن

ن على دبابات المحتل الصھیوني، ییرمیھا الأطفال والشباب الفلسطینی نجارة والتي كاحبال

وثورة شعبھ، فیخاطب الأعداء، ویطلب منھم أن  ویظھر الشاعر التزامھ بالتمسك بنضال

ھ الأعداء أن الشعب الفلسطیني لن یستسلم ینبدون المقاومة في انتظارھم ثم جیتقدموا فھم سی

الفلسطینیة ستزداد قوة وصلابة كلما قدمت شھداء  ةقساوتھا فالثور كانت شدة الحرب و مھما

یقضوا على ھذه الانتفاضة المباركة لأن  الأعداء مھما ھددوا وشردوا وقتلوا فلن أن و جدد

بالقوة  إلاأن ما أخذ بالقوة لا یسترد  من الاحتلال تأكد ، وبعد سبعة عقوديالشعب الفلسطین

كسر تولم  الأملومھما یذوق من ألوان القھر والتعذیب لن یفقد  يالشعب الفلسطینوكذلك أن 

  إرادتھ. 

شعبھ ، فالخطاب الذي  ةخدمة قضی يعره فف شظّ رى أن الشاعر سمیح القاسم ونوكخلاصة 

نبیلا یحمل قیما تحریریة. و عندما سلك ھذا  ھادفاام، وكان شعره زتللجأ إلیھ ھو خطاب الا

المنھج كان مستعدا للتضحیة في سبیل الله ، وحتى یحقق شعبھ الاستقلال، ویكسر الأغلال، 

و كما جاء في القول  طىتعوالشاعر وھو ینظم ھذه القصیدة أدرك أن الحریة تؤخذ ولا 

  النضال والكفاح . إلا لغة وأن الأعداء لا یفھمون" ،اطلب الموت توھب لك الحیاة  "المأثور: 

  

                                                           
سمیح القاسم ، دیوان الشعر العربي المعاصر ، الأعمال الكاملة للشاعر سمیح القاسم ، دار سعاد الصباح ، الكویت ،  1

   408- 407، ص  3، ج  1993ینایر 
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  :الالتزام القومي - 2 
مفھوما للقومیة العربیة ، وعن  نعطيحري بنا وقبل أن نخوض في مسألة الالتزام القومي أن 

بدایة ظھور الفكر القومي في أواخر القرن ھا وأبعادھا ، فقد كانت تشأنظروف، ودوافع 

التاسع عشر وبدایة القرن العشرین إذ تكونت في تلك الفترة حركة في الخفاء كانت عبارة 

اب في عاصمة الخلافة العثمانیة، ثم أصبحت حركة علنیة حزعن تجمیع لشخصیات وأ

د المؤتمر بعد ذلك أصبحت حركة سیاسیة بعد عق ،واختارت العاصمة بیروت مقرا لھا

م ، وقد أصبحت القومیة العربیة تیارا شعبیا بعد أن 1912العربي الأول في باریس عام 

الناصر، فقد أنشأ وحدة بین مصر وسوریا، وكان  تبناھا الرئیس المصري جمال عبد

القومیون العرب یؤمنون أشد الإیمان بالھویة، وھي عبارة عن ھویة نتجت بسبب اللغة 

ید بقیود الدین أو العرق، وتھدف تتقوالتراث المشترك ، وبالتالي فھي لا  والثقافة والتاریخ

  .1إلى إیجاد حالة من الوحدة العربیة

أثر بعض توبما أن القومیة العربیة كانت ترى أن العرب مشتركون في وحدة المصیر فقدن 

تأثر بثورة ذكر منھم الشاعر السوري سلیمان العیسى الذي نالشعراء بقضایا الشعوب العربیة 

  ال :الجزائر، فجادت قریحتھ بھذه الأبیات، فق

  ویقوى علیھ إعصار شاعر             روعة الجرح فوق ما یحمل اللفظ " 

  حان ھذا الذي تخط الجزائر الأل                   ق شعري وفوق معجزة وف

  زر لم یحن رأسھ للمجا                    یا بلادي ، یا قصة الألم الجبار

  فح جبیني ھناك والثأر دائر                       لما عساني أقول والنار لم ت

  فإذا السفح للصوص مقابر                            الكمین یدوي  ةلذ قلم أذ

  وعیناي في العدو الغادر  ر               لم أعصب جرحي وكفي على النا 

  ضي التي لم أضمھا یا جزائر                     یا أر  یا ساحة المجدألف عذر

  یھ وافق النور باھر غوصو                     دیك المصیر فاقتلعي اللیل یب

  . 2"یتمطى عن معجزات البشائر                      لك في الشرق جانح عربي 

عب الجزائري الأبي من ففي ھذه الأبیات یقر الشاعر سلیمان العیسى أنھ یتألم كما یتألم الش 

ویلات الاستعمار، ویرى أن الكلمات التي یكتبھا لا یمكنھا أن تصف معركة الجزائر، 

فالشعب الجزائري لم یذل للمستعمر الفرنسي، ثم یتحسر على عدم مشاركتھ مع الشعب 

الجزائري في نضالھ وكفاحھ ضد الاستبداد الاستعماري، ویتمنى الشاعر لو أنھ شارك في 

قوات العدو الغاشم ، فتكون الجبال مقابر لجنوده  حرالتي أعدھا الثوار الجزائریون لدائن الكم

وضباطھ، ثم ھو یتأسف ، ویتحسر لأنھ لم یشارك في ثورة الجزائر، ثم في الأخیر یدعو 

  الشعب الجزائري إلى مواصلة الثورة حتى یستعید أرضھ وحریتھ واستقلالھ . 

                                                           
   2023أوت  7ینظر مھا دحام ، القومیة العربیة تاریخھا وقوامھا ، مقال ، موقع موضوع ، موقع إلكتروني ،  1
  45ص  ،م 1993دیوان الجزائر ، مطبوعات المركز الوطني لتوثیق الصحافة والإعلام ، الجزائر ، سلیمان العیسى ،  2
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دفع الأدیب أو الشاعر إلى أن بحس بمعاناة أبناء الأقطار یي مالقووكخلاصة نرى أن الالتزام 

العربیة الأخرى، وذلك لأن ھؤلاء الأفراد تجمعھم مقومات سامیة وھي اللغة والدین 

والمصیر المشترك ، فمن واجب جمیع الأقطار العربیة أن تساعد بعضھا البعض في 

 . التصدي للمعتدین

  الالتزام الدیني:  -ج
في تكوین ،لعب دورا كبیرایعلى أي أحد منا أن عامل التربیة والتنشئة الاجتماعیة  لا یخفى

ي والذھني للولدین فسقل المواھب و الإعداد النصشخصیة الفرد في المجتمع، وتوكل مھمة 

في الصغر ثم إلى المربي في المدرسة ، فحري بالوالد أن یربي ابنھ على مكارم الأخلاق، 

ٓأیَُّھَا << نفسھ عن الرذیلة قال الله تعالى:بعلى الفضیلة، ویأمره بأنھ ینأى ویحثھ على الإقبال  یَٰ

لنَّاسُ وَالْحِجَارَةُ  لذِینَ ءَامَنوُاْ قوُٓاْ أنَفسَُكُمْ وَأھَْلِیكُمْ نَاراٗ وَقوُدُھَا اَ۬ بعض  حفظثم یدعوه إلى  1>> اَ۬

الأحادیث النبویة الشریفة وأثار العلماء والدعاة والمصلحین حتى یكون ملما ببعض المسائل 

ة أو روایة أو مسرحیة قصالدینیة فمتى كانت لھ موھبة في لون من ألوان الأدب شعرا أو 

  كتاباتھ أو مقالاتھ . في ..... ظھرت تلك الثقافة الطیبة الھادفة 

یما دینیة في قصائدھم الشعریة، قوا ظفین وذروز بعض الشعراء الولقد عرف العالم العربي ب

شعري  "فقال في قصیدة نظمھا بعنوان الشاعر عمر بھاء الدین الأمیري، ومن ھؤلاء الشعراء

  إن شعري مشاعر منظومھ                 أیھا القارئون، رفقا بشعري "

  معصومھ جو قدسھ            النور في  رإنھ سبحة إلى الله عب

  وأسى من حشاشة مكلومة                     ى رمن الصدر ح ةإنھ أن

  وإلى العلم والحجا منھومھ                  د ترنو جإنھ فطرة إلى الم

  إنھ غزة بطیب الأرومة                        إلى كل خیر إنھ وثبة

  وانتصار لأمھ مظلومھ                     يعلى كل بغثورة إنھ 

  مھضومھ ةردد تھ عدال                   جشینإنھ رجعة الصدى ل

  بنفسي أبوة وأمومھ ...                      إنھ آیة المرؤة أذكتھا 

  ومة المرإنھ غایة الوفاء                       إنھ رأفة بكل مضنى 

  . 2"الفؤاد ھمومھ تجلو عد             غدومضة من الذكریات الإنھ 

بھا قریحة الشاعر عمر بھاء الدین الأمیري،  تادجوما نفھمھ من ھذه الأبیات الشعریة التي 

فقد استھل ھذا النص الشعري بالتماس رقیق حیث طلب من القراء الذین سیقبلون على قراءة 

بھ، ثم ھذا النص الشعري أن یقرؤه برفق وتؤدة، وقال لھم أن شعره أحاسیس متدفقة من قل

یقر أن شعره تضرع إلى الله أمام رعایتھ وحمایتھ لھ، وكذلك أن شعره مع ألم ینتابھ في داخلھ 

 دیدةیرغب في السؤدد والعزة، ویقبل على العلم بلھفة ش إنھكأنھ مریض، ثم  فھو یرى نفسھ، 

ا وأنھ یحب الخیر والعزة كذلك أن نفسھ تواقة إلى التحرر وترفض الذل والخنوع، وفي ھذ

                                                           
  6سورة التحریم ، الآیة  1
  10 - 9ص ،م  1959عمر بھاء الدین الأمیري ، دیوان مع الله ، مطبعة الأصیل ، حلب سوریا ،  2
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فِقِینَ لاَ یَعْلَمُونَ << یقول الله تعالى :  لْمُنَٰ كِنَّ اَ۬ ةُ وَلِرَسُولِھِۦ وَلِلْمُومِنِینَ وَلَٰ لْعِزَّ  1>>ۖ◌ وَِ�ِ اِ۬

أن قیمھ ومبادئھ قد  ویرغب في نصرة المظلوم حتى یسترد حقھ ، وكذلك یرى الشاعر،

تلقاھا من والدیھ، فأدت إلى تربیة التي الا من حسن شھھما في ھذه الحیاة التي یعیاستمد

  .صحوة ضمیره، وتحركت أحاسیسھا لتقف إلى جانب المظلومین والمضطھدین

بع من قلب شخص تعلق با� و استحضر رقابتھ، نوكخلاصة یتبین لنا أن الالتزام الدیني ی 

وض الأمر إلیھ ، فسخر شعره في الدفاع عن الضعفاء ، ومؤازرة أصحاب الحق ، فف

لدیني یجعل من الأدیب أو المفكر أو الشاعر یرى الحق حقا فیقف إلى جانبھ والالتزام ا

  ویناصره، ویبصر الباطل باطلا، فیبتعد عنھ، ویستھجنھ وینكره. 

ض والحقد من القلب فیترك صاحبھ الشر غفالوازع الدیني یؤدي مھمتھ النبیلة، فیزیل الب

یحافظ صاحبھ بذلك على إنسانیتھ، وینأى بنفسھ عنھ، فتصفو نفسھ وتطیب سریرتھ . و 

 . نفسھ من الرذائل نویصو
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خذني إلى المسجد "الفصل الثاني : خطاب الالتزام في دیوان 

  (تیماتھ وسماتھ الأسلوبیة) لأیمن العتوم " الأقصى

  أولا :أیمن العتوم حیاتھ و شعره :

  محطات في حیاتھ  -1

 مؤلفاتھ -2

  و الأسلوب)مذھبھ في الشعر(أبرز خصائص شعره من ناحیة المضمون  -3

  ثانیا : تیمات خطاب الالتزام في دیوان خذني إلى المسجد الأقصى 

  التیمة الإسلامیة قضیة فلسطین  -1

  العراق  - لبنان ، ب -التیمة العربیة : أ -2

  ثالثا :السمات الأسلوبیة لخطاب الالتزام في دیوان خذني إلى المسجد الأقصى 

  جمالیة الاختیار  -1

  جمالیة الانزیاح  -2

  ناص جمالیة التّ  -3
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خذني إلى المسجد "الفصل الثاني : خطاب الالتزام في دیوان 

  (تیماتھ وسماتھ الأسلوبیة) لأیمن العتوم " الأقصى

  أولا :أیمن العتوم حیاتھ و شعره :

  محطات في حیاتھ  -1

 مؤلفاتھ -2

  المضمون و الأسلوب)مذھبھ في الشعر(أبرز خصائص شعره من ناحیة  -3

  ثانیا : تیمات خطاب الالتزام في دیوان خذني إلى المسجد الأقصى 

  التیمة الإسلامیة قضیة فلسطین  -1

  العراق  - لبنان ، ب -التیمة العربیة : أ -2

  ثالثا :السمات الأسلوبیة لخطاب الالتزام في دیوان خذني إلى المسجد الأقصى 

  جمالیة الاختیار  -1

  الانزیاح  جمالیة -2

  ناص جمالیة التّ  -3

  أولا : أیمن العتوم حیاتھ و شعره :

  محطات في حیاتھ : -1
شاعر و روائي  أردني ولد في الأردن في مدینة جرش في منطقة  "" أیمن بن علي العتوم 

م ، تلقى تعلیمھ الثانوي في دولة الإمارات العربیة المتحدة في 1972مارس  2سوف في یوم  

إمارة عجمان ، ثم التحق بجامعة العلوم و التكنولوجیا الأردنیة لیحصل على بكالوریوس 

  م 1997الھندسة المدنیة منھا عام 

م تخرج من جامعة الیرموك ، بشھادة بكالوریوس في اللغة العربیة ، ثم 1999و في عام      

التحق بالجامعة الأردنیة لیكمل الدراسات العلیا في اللغة العربیة ، و حصل على شھادتي 

  م 2007م و2004الماجستیر و الدكتوراه في اللغة العربیة في تخصص النحو و اللغة عاميّ 

م كمعلم للغة العربیة في عدة مدارس أردنیة ، و سبق لھ أن عمل في مجال عمل أیمن العتو

  م1998م و1997الھندسة المدنیة كمھندس تنفیذي في مواقع إنشائیة في عامي 

ساھم في تأسیس عدة لجان أدبیة ، و أندیة مختصة بالكتاب في جامعة العلوم و التكنولوجیا 

  م 1999م و 1994الأعوام الأردنیة و جامعة الیرموك الأردنیة بین 
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شارك في العدید من الأمسیات الشعریة في الأردن و الدول العربیة "العراق، الإمارات، 

   1السودان، قطر، مصر"

  مؤلفاتھ : -2
  من أھم مؤلفات أیمن العتوم الأدبیة مایلي : 

  دواوین الشعر:  -أ

  .م2012نبوءات الجائعین  -1

  .م 2013خذني إلى المسجد الأقصى. -2

  م.2013قلبي علیك حبیبتي -3

  .م2015الزنابق. -4

  . 2م 2016طیور القدس  -5

  المسرحیات : -ب

  .(غیر منشورة) 1989مسرحیة المشردون عام -1

 .م (غیر منشورة)2002مسرحیة مملكة الشعر  -2

  الروایات : -ج

  .م1999یا وجھ میسون   -1

  .م2012یا صاحبي السجن  -2

  .م2012یسمعون حسیسھا  -3

  .م2014حدیث الجنود  -4

  .م2014نفر من الجن  -5

  .م 2016خاویة  -6

  .3م 2017اسمھ أحمد  -7

الشاعر أیمن العتوم ذو ثقافة دینیة  أنومن خلال ھذه المجموعة من المؤلفات یتضح لنا جلیا 

ن آمؤلفاتھ بأسماء أو جمل اقتبسھا من القرنھ عنون بعض أإسلامیة ، ویظھر ذلك من خلال 

  الكریم .

الشاعر أیمن العتوم قد وفق أیما توفیق في حسن الاقتباس  أننقف علیھ  أنومما یمكن 

یلفت انتباه  أن إلىلعناوین مؤلفاتھ الشعریة والروائیة ، فلقد ساعده الاقتباس الناجع والمفید 

القراء ،فیقبلون على ھذه المؤلفات بنھم شدید فیستفیدون من قراءتھا ، ویستمتعون بما جادت 

  بھ قریحة ھذا الشاعر ، فیقفون على حسن إبداعھ ، وعلى جمالیات ھذه الأعمال .

وكذلك أولى أیمن العتوم اھتماما بالفن السابع ، وھو المسرح ، فقد ألف مسرحیتین ، فھذا 

  شاعر متعدد المواھب ، وقد جمع في مؤھلاتھ الثقافیة بین الجانبین الأدبي والعلمي ، حیث ال

                                                           
1
 ar.wiki pedia.org   الموسوعة الحرة ، (موقع الكترةني)و یكبیدیا  
2
  المرجع نفسھ ویكیبیدیا الموسوعة الحرة 
  ، موقع الكتروني ویكیبدیا الحرة  نفسھالمرجع  3



  الفصل الثاني    خطاب الالتزام في دیوان " خذني إلى المسجد الأقصى " لأیمن العتوم

    

34 

  

نال قسطا من الجانب العلمي ، فأصبح مھندسا في الھندسة المدنیة ، وكان بارعا في الجانب 

  الأدبي ، فبرع في الشعر ، وأبدع في المجال الروائي  .

  مذھبھ في الشعر : -3
م، ثم أنھ قدم 1972ردني أیمن العتوم من الشعراء الجدد حیث ولد في سنة یعتبر الشاعر الأ

المسجد الأقصى" للطبع مرتین فكانت الطبعة  إلىدیوانھ الشعري ھذا و الموسوم ب" خذني 

م، 2013م، والطبعة الثانیة ببیروت لبنان سنة 2009الأولى بالعاصمة السوریة دمشق سنة 

وفي دراستنا للمذھب الذي اتبعھ  1على ثماني عشر قصیدة وقد احتوى ھذا الدیوان الشعري 

وھما ناحیة الأسلوب ، وناحیة  إلامن ناحیتین ھامتین  إلیھأیمن العتوم في شعره ، سنتطرق 

  المضمون .

  أ/ من ناحیة الأسلوب :

  _ التقلید: 1
الشاعر إلى عندما نتصفح قصائد الشاعر أیمن العتوم یتضح لنا أنھ شاعر مقلد ، فلقد سعى 

المحافظة على الأوزان التقلیدیة و العروض الخلیلي . فقد نظم الشاعر ثمان عشر قصیدة ، 

كتب سبع عشر قصیدة منھا على الشعر العمودي و قد كتب قصیدة واحدة على شعر التفعیلة 

  ، وھي قصیدة " لا تعتذر " فقال أیمن العتوم في قصیدة " لا تعتذر" :

  " لا تعتذر

   أسمىفلا أنت 

  قدادلھما  –و الصبح دونك دونك 

  لا تعتذر 

  و لئن سمعت صراخھم ... و نباحھم ... و عواءھم في 

  اللیل طما 

  لا تعتذر 

  منْ ....؟ عَمْ .... كیف ....؟ 

  تقول إناّ عن كرامتنا اعتذرنا .....

  یا القلب ضمًا اعن تراب في حن

  2لو كشفوا لك الأعماق ....  والله

أن نستنتجھ أن الشاعر و من خلال ثقافتھ القویة ، و مطالعتھ الواسعة أنھ متأثر و مما یمكننا 

والھم ، فقد رأى أن تقلید القدامى أقرب إلى أحاسیس المتلقي نبالشعراء القدامى ، فنسج على م

و مشاعره ، فالقارئ سیتفاعل مع قصائده و یقبل علیھا ، و یتأمل و یتمعن رسائلھا كما سعى 

  دا إلى أن یكون مطلع القصیدة جمیلاً ، فحرص الشاعر على جمالیة المطلع ، فقد الشاعر جاھ

                                                           
 136م ،ص 2013،  2أیمن العتوم ، دیوان خذني إلى المسجد الأقصى ، المؤسسة للدراسات ، و النشر بیروت لبنان ، ط1

  80ص  نفسھ،المصدر   2
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في بحوثھم ، و دراساتھم عنایة لمسألة براعة الاستھلال أو مطلع القصیدة و  قادأولى الن

مطلع القصیدة ھو أن یجعل مطلع الكلام من الشعر أو الرسائل دالا على المعنى المقصود من 

كان فتحًا ففتحًا ، و إن كان ھناء فھناء ، أو كان عزاء فعزاء و كذلك یجري ذلك الكلام : إن 

    .1الحكم في غیر ذلك من المعاني

و مما یمكننا ملاحظتھ و الوقوف علیھ ھو أن النقاد ، قد أطلقوا على المطلع حسن الابتداء و 

ع من الكلام ، فإذا كان براعة الاستھلال ، و اھتموا بھ اھتمامًا كبیرًا فإنھ أول ما یطرق السم

الابتداء لائقا بالمعنى الوارد بعده توافرت الدواعي على استماعھ و الاستمتاع بما یجيء بعده 

من الكلام  ، وعدوا إجادتھ دلیلا على مقدرة الأدیب شاعرًا كان أم ناثرًا ، فقد سئل بعضھم 

ض الكُتاب أحسنوا معاشر من أجاد الابتداء و المطلع ، وقال بع : عن أحذق الشعراء فقال 

وقد اختلفت وجھات نظر النقاد والأدباء في مفھوم  2نھن دلائل البیانإالكتاب الابتداءات ف

المطلع، فیرى البعض أنھ البیت الأول من القصیدة، والبعض یلجأ إلى أن المطلع لا یراد بھ 

البیت إنما یراد بھ  أول كلام مبني على كلام سابق ، ومرتبط بھ، فنھایة الكلام السابق  لأو

تسمى فصلا ، وبدایة الكلام اللاحق، و المبني علیھ تسمى مطلعا ، كما أن الكلام اللاحق 

  .4والبعض یرى أن المطلع ھو البیت الأول من القصیدة، 3نفسھ یسمى وصلاً 

أن المطلع في القصیدة أولھا ، لأن الابتداء والافتتاح والاستھلال،  ومما یمكن للباحث أن یراه

تغیرات لأن المقصود بھا البدأ في كل شيء ، وقبل النقاد من المطلع ما  إلاوالمطلع، ما ھي 

  .5كان بیتا واضحا لا غموض فیھ سھل المأخذ لا تعقید في تركیبھ، ولا صعوبة في فھم معناه 

المطلع في قصائد الشاعر أیمن العتوم نتأمل في مطلع أول قصیدة  وحتى نستدل على جمالیة 

 في دیوانھ وھي قصیدة خذني إلى المسجد الأقصى فیقول فیھا الشاعر :

  لا تبرح الأرض واحم القدس والتحم               وانقش دماك على بوابھ الحرم                

  الأمم عزة واجمر البلاد أضاءواقبض على الجمر إن القابضین على             

  لّ خلفك كل الرّاكبین إلى                      صلح الیھود و إن ساغوه فاتھم  خ" و 

  6و إن أتاك رصاص الغدر فابتسم "       و جابْھ الموت عاري الصدر                  

  

  

                                                           
ص  2003، دار الرازي ، عمان الأردن  1ینظر عبد الرحیم رائد مصطفى حسن ، فن الرثاء في العصر المملوكي ط  1

303  
  305المرجع نفسھ ص  2
ینظر محمد خلف الله أحمد ، مطلع القصیدة العربیة و دلالتھ النفسیة في دراسة الأدب و نقده مطبعة الھیئة المصریة للكتاب  3
   47، ص  1987، 
  12المرجع نفسھ ، ص  4

 145، ص  1ج 1981دار الجیل بیروت ، 5ط،ینظر : ابن رشیق القیرواني ، العمدة في محاسن الشعر و آدابھ و نقده   5
   5ص ،أیمن العتوم ، دیوان "خذني إلى المسجد الأقصى "   6
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مطلعاً رائعاً و جمیلاً و مما یمكننا ملاحظتھ ، و استنتاجھ أن الشاعر قد استطاع أن  یضع 

ح  دیوانھ الشعري بدعوة صریحة للقارئ ، فدعاه إلى عدم مغادرة تلقصیدتھ ، وأن یفت

الأرض ، وقصد بذلك الفرد الفلسطیني المجاھد الذي سیتولى الذود والدفاع عن بیت المقدس 

في باحة  ، و عن فلسطین، فھو سیقاتل و یناضل بشجاعة و إقدام ، و دعاه إلى أن یبصم بدمھ

   .بیت المقدس ، و في قرى فلسطین المحتلة و مدنھا 

  الإیحاء : -2
الدارس والمتأمل في قصائد الشاعر أیمن العتوم یرى أن لغة الشاعر كانت موحیة ، فقد  إن

عمد الشاعر إلى حسن اختیار الألفاظ، وكان یوردھا بدقھ حتى یكون لھا الأثر البالغ في 

علی صدق عاطفتھ ، ونبل مشاعره ، فقد  ھذا علی شيء فھو یدلّ  ن دلّ إنفسیة المتلقي، و

  أحسن اختیار ألفاظ قصائده وھو یدعو المجاھد الفلسطیني إلى الجھاد ضد الصھاینة فقال : 

  "حلق كما الصقر في أرجائھا لھبا              و اعبر حواجزھا بالنار و احتدم 

  1م "ـــو ذمــعــوھا بائــجســفإنھم ن              راً ـــــا أثـــود بھـــھـــدع لیـــولا ت

  من ناحیة المضمون  -ب

  وضوح الأفكار - أ
حتى یتمكن الشاعر أیمن العتوم من أن یقدم قصائد رائعة ھادفة، فقد اھتم مضامینھا، كما  

كانت أفكار ھذه القصائد واضحة فلم یلجأ الشاعر للغموض لأنھ كان یعي أن الغموض لن 

  یساعد القارئ على فھم و استیعاب ما یقصده الشاعر في أرائھ و تعابیره . 

  مبدأ الالتزام: -2

مسألة تحریر المسجد الأقصى من قبضة الصھاینة المعتدین الآثمین والمجرمین تعد وبما أن 

مسالة عادلة لكونھا مسألة تتعلق بكرامة شعب أبي رفض الذل والھوان والخضوع ورغب 

في الحریة فقد لجأ الشاعر إلى مبدأ الالتزام، فعمد الشاعر بما أوتي من فصاحة و بلاغة 

الفلسطیني ، ودعا نفسھ و جمیع أفراد المجتمعات العربیة  فذھب یدافع عن قضیة الشعب

قال الشاعر وھو دفاع عن الشعب الفلسطیني بشتى الوسائل ، و بكل الطرق ، للوالإسلامیة 

  یدافع عن قضیة القدس بحرقة نفس ، وشعور فیاض 

  " القدس أقدس من روح على جسد           فقل لقدسك یا روحي و یا رحمي 

  2یوم دون صخرتنا             و لیس نبخل عنھا لحظة بدم " نموت في كل

شبتھ بھ ظھر أنھ شاعر تومما نستنتجھ أن الشاعر أیمن العتوم، وباعتماده لمبدأ الالتزام و ل

  قوي ذو شخصیة وجرأة دافع عن الحق و قال كلمة الحق ولم یخش في الله لومة لائم .

                                                           
  6ص مرجع السابق،ال 1
  6ص ، المصدر نفسھ  ،2
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  ثانیا : تیمات خطاب الالتزام في دیوان "خذني إلى المسجد الأقصى" 

المسجد الأقصى، وبعد  إلىإننا وعندما ندرس القصائد التي نظمھا الشاعر في دیوان خذني 

تأمل ، وتمعن تبرز لنا تیمتان احتوت علیھما قصائد الدیوان، وھما التیمة الإسلامیة وظھرت 

في القضیة الفلسطینیة و التیمة الثانیة ھي التبعیة العربیة ، وركز فیھا الشاعر على الأحداث 

  في العراق ولبنان. وقعت البارزة التي

  التیمة الإسلامیة قضیة فلسطین  -1

لقد ضم دیوان خذني إلى المسجد الأقصى للشاعر أیمن العتوم ثماني عشرة قصیدة خصص 

نیة، فقد رأى أنھا ھي القضیة المركزیة وكیف یة للقضیة الفلسطدمنھا الشاعر ستة عشرة قصی

م لمدة فاقت سبعة الشعب الفلسطیني الأبي بھذا الاحتلال الصھیوني الغاش يلا ؟ أوقد أبتل

عقود من الزمن ذاق فیھا أبناء فلسطین الأبیة مرارة الاحتلال وویلاتھ وفي تأثر الشاعر 

   بالأحداث التي جرت في فلسطین برزت عدة تیمات نذكر منھا: 

  تیمة الجھاد و التضحیة  -أ

فقد افتتح الشاعر دیوانھ بصرخة مدویة إلى ضمیر كل عربي ومسلم غیور عن كرامة الأمة 

العربیة و الإسلامیة، وحث الفرد الفلسطیني و طلب منھ أن یظل متمسكا بأرضھ فلا یغادرھا 

أو یھاجر منھا ، ویكن على أھبة الاستعداد لیقدم نفسھ وروحھ في سبیل الله وسبیل عزة 

العتوم في أیمن  إذا تحلى بالصبر فقد قال الشاعر إلاتأتى للفرد الفلسطیني ذلك الوطن ، و لا ی

  مطلع قصیدة خذني إلى المسجد الأقصى :

  لا تبرح الأرض و احم القدس و التحم              وانقش دماك على بوابة الحرم   

   1الأمم واقبض على الجمر إن القابضین على                جمر البلاد أضاؤوا عزة

تِلوُنَ  <<وفي ھذا یقول الله تعالى: لْجَنَّةَۖ یقَُٰ ُ۬ لھَُم بِأنََّ لھَُمُ ا لْمُومِنِینَ أنَفسَُھُمْ وَأمَْوَٰ شْترَ۪يٰ مِنَ اَ۬ َ اَ۪ َّ اِنَّ َ�۬

لتَّوْر۪یٰةِ  ِ فیََقْتلُوُنَ وَیقُْتلَوُنَ وَعْداً عَلیَْھِ حَقاّٗ فِے اِ۬ َّ وَالاِنجِیلِ وَالْقرُْءَانِۖ وَمَنَ اوَْف۪يٰ فےِ سَبیِلِ ِ�۬

لْعَظِیمُۖ  ُ۬ لْفوَْزُ ا لِكَ ھُوَ اَ۬ لذِے بَایَعْتمُ بِھِۖۦ وَذَٰ ُ۬ ِۖ فَاسْتبَْشِرُواْ بِبَیْعِكُمُ ا َّ
  . 2>>  بِعَھْدِهۦِ مِنَ َ�۬

صْبِرُواْ وَصَابِرُواْ وَرَ  <<وقال تعالى : ُ۪ لذِینَ ءَامَنوُاْ ا ٓأیَُّھَا اَ۬ َ لَعَلَّكُمْ تفُْلِحُونَۖ یَٰ َّ
۬

 3>> ابِطُواْ وَاتَّقوُاْ ُ�

فالانتصار على الأعداء لا یتأتى بیسر وسھولة  بل یبذل النفس و المال و الذي یجاھد في 

ھ ھدفین بارزین یضع نصب عینیسبیل ّ� بغیة أن یفتك حریتھ و استقلالھ و یستعید كرامتھ 

  الطیب المتنبي : النصر أو الاستشھاد كما قال أبو

  عش عزیزا أو مت و أنت كریم        بین طعن القنا و خفق البنود 

 و كما قال أمیر الشعراء أحمد شوقي :
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  اب         بكل ید مضرجة بدقـــراء بــمـــة الحـــریـــوللح

وكما ھو بارز أن الشاعر اقتنع كما اقتنع كل شخص عاقل یملك ضمیرا حیا أن الإنسان في  

ه الحیاة إذا احتلت أرضھ ونھبت ممتلكاتھ واعتدى على عرضھ و شرفھ بالقوة فإنھ لا ھذ

احم  - بالقوة والشاعر من خلال استعمال الأفعال "لا تبرح  إلایستطیع أن یسترد ھذه الحقوق 

تبین لنا إصراره على مبادئھ التي تمسك بھا و ھي دعوة الشعب   1اقبض" –انقش  -

 و یحقق استقلالھ.أرضھ  الجھاد و النضال حتى یستعیدالفلسطیني الأبي إلى 

  _تیمة الحزن و التفرقة :ب

م حیث احتلت و  1948الأمة العربیة الإسلامیة دخلت في ظروف محزنة بعد نكبة  إن

اغتصبت فلسطین من قبل الصھاینة الیھود ، وعجز العرب و المسلمون في دحر ھذه 

  العصابات الصھیونیة الغاشمة المحتلة ، فتمكن ھؤلاء من فلسطین 

  فقال الشاعر : 

  وصوت روحي یحز القلب من غمم    یا أمة العرب و الأحزان جارحة         

  ولو بكیت دما عمري لما سكتت             دموع قلب من الآلام منقسم 

   2تفرق الشمل بالأھواء وانفردت              بنا شراذم أقوام من اللمم 

م احتلت فلسطین من قبل الصھاینة  1948لقد مرت الأمة العربیة بظروف عصیبة ففي سنة 

م كانت النكسة ، ولم تستطع القوات العربیة من ھزیمة إسرائیل فبسطت  1967وفي سنة 

السوریة  نإسرائیل سیطرتھا على مناطق أخرى من فلسطین ، وسیطرت على منطقة الجولا

و صحراء سیناء المصریة . فقد كانت محن متعاقبة ومتتالیة ، وظل الجرح العربي ینزف 

م تأثر و تألم ، فأظھر ألمھ وقال أنھ لو بكى بدل فأثر ذلك على العرب ، والشاعر واحد منھ

التفرق والاختلافات التي عرفتھا  الدموع دما فسیظل قلبھ متحسرا و متألما ثم یبین الشاعر أن

للانقضاض علیھم ، وكان الأجدر بھم أن یتحدوا حتى  الشعوب العربیة ساعدت الأعداء

ِ جَمِیعاٗ  << تعالى :یصیروا أقویا ، ویمكنھم التصدي لأعدائھم قال الله َّ وَاعْتصَِمُواْ بِحَبْلِ ِ�۬

قوُاْۖ    . 3>>وَلاَ تفََرَّ

  _تیمة مؤامرة الصھاینة لإلحاق الضرر بالمسجد الأقصى:ج

ویقف الشاعر وقفة في قصیدتھ " ملحمة الأقصى" ، فیبرز أمرا خطیرًا یتمثل في المؤامرة 

التي أحكم الصھاینة ربط خیوطھا، والتي تھدف إلى تھوید المسجد الأقصى، فقد قام الصھاینة 

بحفریات حول المسجد الأقصى وتحتھ، وھم یزعمون أنھم یبحثون عن الھیكل المزعوم ، 

متطرفة تعرف باسم "أمناء الھیكل" بعملیة البحث عن الھیكل ، وقد  لیةیائإسروقامت جماعة 

جاءت ھذه العملیة بعد أحداث تاریخیة خطیرة جاءت متعاقبة ومتتابعة استغل فیھا الأعداء 

  بعض  إلامة العربیة من النكبة ثم نكسة ثم الصمت العربي، فلم تتكلم الأعثرات تعرضت لھا 
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مازالت لدیھا نخوة وغیرة عن الأمة العربیة ، وعلى ما تعرضت إلیھ، البلدان العربیة التي 

فكانت ھذه الأحداث والنوائب تدمي القلوب، وتدفع الإنسان للحزن وحول ھذه الأحداث قال 

  الشاعر:

 " عظمت فشقت في الجوى الآھات                     من أین تبدأ یا ترى المأساة ؟

  م                       وأمامھ تتقزم النكبات من نكبة ؟ من نكسة ؟ من صمتك

   1من طعنة في القلب ظل نزیفھا                             بأواره تتوسل الطعنات"

  تیمة استسلام العرب ولجوء بعضھم إلى التطبیع مع إسرائیل :  -د

و یعود الشاعر لیذكر من نسي من العرب أو تناسى أن الیھود قوم لا عھد لھم ولقد اشتھر  
الیھود منذ قرون خلت بھذه الصفات الرذیلة من نفاق وخیانة و غدر و أن السلام لا ینفع 
معھم، فنصح الشاعر أخاه الفلسطیني بأن السلم مع ھؤلاء الخونة و المستبدین سیورث 

ي والعربي الذل والمھانة، فعجبا لمن یطبع معھم فإنھ قد ظل السبیل، وإن الإنسان الفلسطین
ضینا المحتلة ولن ترجع لنا كرامتنا و ھذه اإقامة العلاقات مع الصھاینة لن تعید لنا أر

ھَدُواْ عَھْداٗ نَّبَذَهۥُ فَرِیقٞ << الحق تعالى یصف أسالیب الیھود: الصفات الرذیلة بقول أوََكُلَّمَا عَٰ
  2>>نْھُمۖ بَلَ اكَْثرَُھُمْ لاَ یوُمِنوُنَۖ مِّ 

  :وحتى یبین الشاعر ھذه الأوضاع المزریة التي تعرض لھا العرب ، فقال
  وعایشناھم دھرا طویلا                      مضت أقدارنا جیلا فجیلا

  فقلْ للاھثین وراء سلم                         سیورثكم غداً ذلا ذلیلا 
  للراكضین بكل عزم                   إلى أحضانھم قاموا قلیلاوقلْ 

  وقلْ للجالسین على كراس                  بمؤتمراتھم : شكرا جزیلا 
  3لقد حررتم وطني فعادت                   كرامتھ وعاد لنا نبیلا

  التیمة العربیة: -  2
  لبنان :  -أ 

ھذا القطر العربي الصغیر من حیث مساحتھ ، ولكنھ جزء من العالم العربي، وھو یقع كما 

ھو معروف شمال فلسطین المحتلة، وقد وقعت لھ أحداث خطیرة عبر تاریخھ ، ومن الأمور 

المسلم بھا أن الإنسان في ھذه الحیاة یعیش تحت عامل ھام یتحكم فیھ مبدأ التأثیر والتأثر، 

ي وقعت في فلسطین وتقع إلى الآن ستؤثر على البلاد اللبنانیة ، فشھدت لبنان فالأحداث الت

م ، وحدیث 1990م إلى 1975حربا أھلیة دامت قرابة خمس عشرة سنة أي في الفترة ما بین 

فیھا مجازر" مخیم صبرا و شاتیلا " التي قام بھا الصھاینة ضد الفلسطینیین الذین لجأوا إلى 

م بین المقاومة اللبنانیة "حزب الله " وإسرائیل في جنوب لبنان ، 2006لبنان ثم شھد حرب 

  وبما أن الشاعر أیمن العتوم قد تأثر بالأحداث التي وقعت بالقطر اللبناني، فقد تعرض للعدید 
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تاریخھ، فما إن نال استقلالھ من الانتداب الفرنسي حتى وجد نفسھ  برمن النكبات والمآسي ع

تؤدي بھ إلى عواقب وخیمة، وكذلك وجود الطائفیة و التدخل الأجنبي  في حرب أھلیة كادت

في تسییر شؤون البلاد الداخلیة، وقد كتب الشاعر قصیدة شرح فیھا أوضاع  القطر اللبناني، 

وقد افتتح الشاعر قصیدة "لبنان یا وجھ المآسي " بقولھ : إن الشعب اللبناني ابتعد عن الحوار 

 ،لضجیج بدل الھدوء الھادئ والھادف، وحل ا

وقال إن المجتمع اللبناني قد أخطأ خطأ جسیما عند ما استبدل لغة الحوار بلغة المدفع، فكما 

العنف والحوار والتشاور ھو الذي یوصل المجتمع إلى  إلاھو معروف أن العنف لا یجلب 

شاطئ السلامة، وإلى النجاة ، ثم یرى الشاعر أن الحكومات المتعاقبة في لبنان وعلى مدى 

ستین عاما لم تكن فعّالة، وكانت تخضع لأوامر الجھات الخارجیة وقد اشتھرت بفصاحة 

لام ، وتھاب أوامر الأطراف الخارجیة ، ألسنة قادتھا مع شعبھا بینما كانت لا تقوى على الك

الشجب والاستنكار والرفض وغیر  إلاوقد تنصاع لأوامره، وتنتھي لنواھیھ ، وإنھا لا تحسن 

  ذلك من ھذه الشعارات التي لا تجدي نفعا فقال الشاعر :

  عي الخطاب فأي صوت نسمع          وطغى الضجیج فأي رأي نتبع"

  لغة الحوار و ضج فیھ المدفع               یا سید في موقف صمتت بھ    

  ھذه الحكومات التي  اھترأت لھا             ستون عاما تستكین وتخضع

  فلسانھا عند المخازي مفصح               ولسانھا عند الوغى یتعتع 

  1في جیبھا تسعون ألف صحیفة              قد جھزت لسطور شجب یرفع"

أن الشجب أو التندید لا ینفع ولا یفید فالأعداء وللأسف الشدید یرون ثم یؤكد الشاعر بقولھ 

الذي یندد أو یستنكر أشبھ بالكلب الذي ینبح و نباحھ لا یغیر في القضیة شیئا لأن قواعد اللعبة 

یدیرھا الأعداء ،ویضعون ركائز لصالحھم وحسب ما یخدم مصالحھم وفي ھذا یقول 

  الشاعر:

  حمل أو            تتركھ یلھث والنباح یلعلع  كالكلب إن تحمل علیھ ال

   2لصالح من یدیر ویصفع" إلاغیر قواعد لعبة ما سیرت                  

  تیمة قبول اتفاقیات الصلح المذلة : -

سعى الشاعر جاھداً لیذكر الشعب اللبناني الشقیق أن ما عمدت إلیھ بعض الشعوب العربیة 

من اتفاقیات صلح وسلام مع العدو الصھیوني ھي اتفاقیات مذلة ، وھي في حقیقتھا اتفاقیات 

وھوان لأنھ كیف یعقل أن یقیم في ظاھرھا سلام وأمن وفي باطنھا وحقیقتھا استسلام وذل 

  تل غاشم ظالم اغتصب أرضھ وقتلّ أبناءه ، وأھلك الحرث والنسل، فلقد حا مع مالإنسان سلمً 
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كشفت الأمور، وسقطت الأقنعة، فلم یعد الإنسان المراوغ أو المنافق أو المداھن یقوى على 

 التواري والاختفاء ، وفي ھذا یقول زھیر بن أبي سلمى :

  1فى على الناس تعلم و مھما تكن عند امرئ من خلیقة وإن       خالھا تخ

فالزمن كفیل بإظھار الشخص على حقیقتھ ، ولقد كشفت ھذه الأزمات والحروب والمحن 

خطوب التي تعرض لھا الوطن اللبناني الشقیق، وبعض البلدان العربیة الخونة والجبناء الو

  والشجعان والأبطال ، وفي ھذه المسألة یقول الله تعالى :

ُ اُ۬ ل<<  َّ لْخَبِیثَ بَعْضَھُۥ عَليَٰ بَعْضٖ فَیَرْكُمَھُۥ جَمِیعاٗ فیََجْعَلَھُۥ فِے یَمِیزَ َ�۬ لطَّیِّبِ وَیَجْعلََ اَ۬ لْخَبِیثَ مِنَ اَ۬

سِرُونَۖ  لْخَٰ ُ۬ ئِكَ ھُمُ ا
ٓ   و في ھذا الأمر یقول الشاعر: 2 >>جَھَنَّمَۖ أوُْلَٰ

  وتقوقعواقل للذین استسلموا وتراجعوا             و تحصنوا في ذلھم 

  باتت لكل الناس كل خفیة                 فلمن تدیر الوجھ یا متقنع ؟! 

  من ذل للخصمت الألد تكالبت              من حولھ ذؤبانھ والأضبع 

  إني لأعجب من لدیغ كفھ              مدت تصافح والعقارب تلسع

  وینفع لم یورث السلم الذلیل سلامة           فاختر لنفسك ما یجل  

  3للضعیف وأفجع         والحرب أشفى للقلوب وأنجع أخزىسلم الف

  تیمة تحمل لبنان لجزء معتبر من محنة الأمة العربیة:  -

ثم واصل الشاعر حدیثھ عن لبنان فقال إنھ قد تحمل حملا كبیرا و ثقیلا من محنة الأمة 
وكان لبنان  ةضریبة باھض العربیة في صراعھا مع الكیان الصھیوني، فدفع الشعب اللبناني

یتألم من تلك المحن والمصائب فكان أفراد شعبھ یبكون ویتألمون في تلك الأیام والشھور و 
السنین التي مرت علیھم ، فكانت ظروف صعبة، فقد ذاق الشعب اللبناني الجوع و الفاقة وفقد 

جللا، وكان الثمن  العدید من أبنائھ وبناتھ من خیرة شبابھ وعلمائھ ومثقفیھ فكان المصاب
باھضًا، فلقد تعب أفراد الشعب اللبناني من تلك الحرب وكیف لا یتألم ھذا الشعب والحرب قد 
مزقت أوصال الشعب اللبناني وأضرت كثیرا بالوطن في جمیع المیادین، وقد مرت تلك 

وفي الشھور و السنوات من الحرب التي تجرع فیھا الشعب اللبناني مرارتھا واكتوى بنارھا 
 ھذا قال الشاعر:

  "لبنان یا وجھ المآسي دامیا               یا غادة أوصالھا تتقطع

  ضربت علیك من الفداء ضریبة        عن كل أبناء العروبة تدفع  
  والله لو خشع الندي وأسمعوا            لعرفت صوتك بینھا یتوجع 
  ت عینك تدمعولو امّحی الدموع وأسبلت             ھذي العیون رأی 

  4یا حرة الأرض بعض خلالھا          لكرامة فینا تجوع وتشبع "
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  العراق:  -ب
من المسائل التي لا یختلف فیھا اثنان أن العراق كانت منذ القدیم بلاد حضارة ، وقد برزت  -

فیھا عدة حضارات في القدیم نذكر منھا الحضارة الآشوریة والحضارة البابلیة والحضارة 

وھما نھر دجلة  ألاالسوماریة ، وقد ساعد على نشأة ھذه الحضارات وجود نھرین بارزین 

ثم ازدھرت العراق في فترة الخلافة العباسیة ، فكانت بغداد عاصمة الخلافة  ونھر الفرات،

العباسیة، فقد أنشأ الرشید خزانة الحكمة  ، وأتمھا ابنھ الخلیفة المأمون، وقد قصد معاھد 

بغداد العدید من طلبة علم من جمیع أقالیم  الخلافة العباسیة ، فاخذوا ینھلون من العلوم 

   1وكانت تقام مناظرات بین العلماء فعرفت العلوم ازدھارا وتطوراواستزادوا منھا، 

من حضارة في القدیم،  إذن فقد كان العراق قلعة من قلاع الأمة العربیة الإسلامیة بما عرفھ

وبما احتوى علیھ من ثروات نفطیة ، وكذلك كان لھ نخبة من العلماء والخبراء في جمیع 

الأعداء وأرادوا بحقدھم ومؤامراتھم أن ینالوا منھ حتى  إلیھبھ میادین الفكر والعلم ، ولذلك انت

إذا تمكنوا منھ استطاعوا أن یضعفوا الأمة العربیة الإسلامیة ، فورطوه في حروب لا جدوى 

م  1980منھا بل ھي ضرب من ضروب الفتن فدخل العراق في حرب مع إیران من سنة 

ر والیابس بین البلدین سمیت م دامت ثمان سنوات كادت تأتي على الأخض1988إلى سنة 

بحرب الخلیج الأولى، وبعد أن وضعت ھذه الحرب أوزارھا ، و لأن العراق یأبى الظلم و 

أوت  2لمناصرتھ للشعب الفلسطیني ثم توریطھ في حرب الخلیج الثانیة و التي اندلعت یوم 

ة ، فھاجمت دول 34م ، فدخل العراق إلى الكویت ثم قامت قوات التحالف المكونة من 1990

العراق حتى یخرج من الكویت ، وقد دامت ھذه الحرب مدة شھر ونصف، وخرج العراق 

  ولكن الأعداء بقوا یترصدون العراق . ،  من الكویت

  سقوط بغداد :  -

م بقیادة ھولاكو، و عاثوا فیھا 1258بغداد عاصمة الخلافة سقطت على ید المغول التتار سنة

ارّ في العدید من الكتب العلمیة و المؤلفات القیمة  ألقوا بھا في فسادا حتى أنھم أضرموا الن

نھر دجلة ونھر الفرات و قاموا بأعمال تخریبیة ، وكما یقال التاریخ یعید نفسھ تسقط بغداد 

م   حیث تمكنت القوات الأمریكیة الغازیة والمعتدیة 2003مرة أخرى في شھر أفریل سنة 

   ق الشعب العراقي شتى أنواع القتل والتعذیب والإذلال.من احتلال العاصمة بغداد، ویذو

  الحزن والمعاناة التي تعرض لھا الشعب العراقي : -

و  بین أن العراق و لقد تأثر الشاعر أیمن العتوم بتلك الأحداث التي وقعت للشعب العراقي، 

علمائھ المبدعین و بما أنھ كان قلعة من قلاع الأمة العربیة الإسلامیة بحضارتھ الشامخة و 

فقد تعرض لھذه عزائمھ  شجاعة أبنائھ قد تم استھدافھ من قبل الأعداء حتى یضعف و تخر

  خذ أالمؤامرة الدنیئة و قد غذتھا روح انتقامیة  وعدائیة ، وكان العراق مطالبا بالانتباه و
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عنوانھا "العراق الحذر حتى یفشل مخططات الأعداء وفي ھذا یقول الشاعر في قصیدتھ التي 

 الحرّ" وكان ھذا رادً على التدخل الأمریكي والأوربي في العراق :

  أیھا المطعون بالحزن المخثر               والذي ما بین نھریھ تمرمر 

  والذي من نكبة یمشي إلى                   نكبة أخرى وسفّاح وعسكر 

  ین جزاریھ ینحر  ب ایعنادیت سرابا              و قط !أنت من نادیت؟

  و من نزیفھ تسكر  كو كیانات ،خیانات  تغني                   لحم جرحی

  آه یا حزن العراقیین ، آه                    آه لو تنفع آه ، لو تقدر 

   1إنھم قد زرعوا فیك المنایا                   ثم ساقوك لأعدائك فاحذر

ثم یتحسر الشاعر أیمن العتوم ، فیقول من یقوى على كتابة قصیدة في الرثاء على ما حصل  

لبغداد من قبل الأعداء وخاصة في الغزو الأمریكي لھا ، ذكّر أن الشعب العربي قد دفع في 

ھذه الحرب من خیرة أبنائھ ، و عانى شعب من السجون والاعتقالات  ، فیؤكد الشاعر أن 

ب أبي عبنیرانھ ، وذلك لأنھ ش ىتعرض لھذا الغزو وذاق مرارتھ،  و اکتو ھذا الشعب قد

یرفض الظلم والاستبداد ، ولھ عزة و أنفة و لكن بعد ھذا الغزو أصبح الرئیس الأمریكي 

في ھذه البلاد، وسعى  ىجورج بوش ھو الذي یتحكم في العراق ، وھو الذي یأمر و ینھ

ء الطائفیة ، والعرقیة قصد إضعاف ھذا الشعب، وقد حیاإالاستعمار الأجنبي البغیض إلى 

اشتباكات مسلحة ، وحوادث مأساویة بین أفراد الشعب العراقي  -وللأسف الشدید  - حصلت 

  كان الشعب العراقي في غنى عنھا ، وفي ھذا یقول الشاعر في قصیدتھ "العراق الحّر" :

  مانا عرضت في كل متجرو د                     !" آه یا بغداد من یرثي لنا؟

  من تراه یشتریھا ؟ فلقد                    بیع أغلاھا بما ھو أحقر  

  وطن كان یسمى عربیا                       وأبیا إذا استنھض شمر 

  ثم جاءت (أمیركا) فتھدى                    بھداھا : وتجلی و تطور 

  مقریھا و یتلو ما تیسر صار (بوش) الشیخ مھدیھا و مفتیھا        و

  مرجعي فھو شیعي إذا شئت                و سني من الأزھر أزھر

  ألف التیسیر في التفسیر                   و(التذلیل في الذل ) و (تحذیر المخدر) 

  2ولھ في الفقھ أحكام الحكومات            لھ: ( المعروف فیما كان منكر)"

 استمرار مخطط الحرب الصلیبیة  -
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ویستمر الشاعر في سرد مشاھد ھذه المأساة التي وقع فیھا العالم العربي ، فیرى أن الأعداء 

والاستعمار لم یكتفوا باحتلال فلسطین وتقتیل شعبھا ، وتشریده ، بل اعتدوا على بقیة 

الأقطار العربیة من خلال حرب صلیبیة انتقامیة ظھرت تحت ما یعرف ویسمى " بالربیع 

كان في ظاھره یحمل الانفتاح والدیمقراطیة و الحریة ، ولكن الأعداء نالوا  العربي  " الذي

من ھذه الشعوب العربیة، وسعوا إلى نھب الثروات الموجودة في ھذه الأقطار، وكما ھو 

معروف فبعد فلسطین احتلت العراق لسنوات من طرف الأمریكان ، وكذلك ما تعرضت لھ 

یة مثالا یقتدى بھ في الثورة ضد الاستعمار،  فقد كان لیبیا ، فقد كانت في السنین الماض

مثالا للبطل المناضل ضد الاحتلال الإیطالي الغاشم  -رحمھ الله  - الشھید عمر المختار 

لوطنھ، وقال مقولتھ الشھیر:  "نحن قوم لا نستسلم نموت أو ننتصر" ولكن النظام الذي حكم 

وغیر سدیدة أتعبت المجتمع اللیبي، ولم تدفع بھ لیبیا بعد ذلك جاء بأفكار أخرى غیر منطقیة 

إلى الرقي والتطور، ثم ما حدث في كل من سوریا ولبنان والقطر السوداني الذي مزقت  

أوصالھ ، وقسم إلى دولتین ، وفي كل ھذه الظروف كان الأعداء ینھبون الخیرات والأموال 

َّبِعَ وَلَن ترَْ <<في ھذه الدول ، وفي ھذا یقول الله تعالى:  ر۪يٰ حَتَّيٰ تتَ لنَّصَٰ لْیَھُودُ وَلاَ اَ۬ ض۪يٰ عَنكَ اَ۬

 وفي ھذا یقول الشاعر: 1  >>  مِلَّتھَُمْۖ 

  "كم دموع ویتامى وأیامی              و ملایین من الأطفال تجأر

  جئت یا(بوش) لكي تنقذھا ؟!            أم من الإسلام قد جئت لتثأر؟! 

  حربك الشعواء لیست بجدید               إنھا (حرب الصلیبین ) فاجھر 

  إنھا حرب ضروس وبلادي              لحمھا في سوق نخاسیک ینشر 

  فانھش اللحم و مزّقھ  وجھّزه           لجیش یشتھي اللحم (المبسترْ)

  وانھب الأوطان واستعمر و دمر         وتجول في بلادي وتبختر 

  أنت إلھ عند قوم                      عبدو بسیطار أمریكا المجنزر  إنما 

  قصفك الدامي تعودنا علیھ                 و اتفقنا أنھ أمر مبرر  

  2وألفناه كما لو كان ( فلما )                 مشھدا في كل یوم یتكرر"

من الغزو الأمریكي ،  ویواصل الشاعر أیمن العتوم حدیثھ حول ما عاناه الشعب العراقي

لم تسلم مدنھ من القصف  فقال إن العراق بلد یأبى الظلم ، ویتمسكـ بالعزة والحریة، ومع ذلك

بالصواریخ، وقتل وجرح العدید من أبنائھ، فقد قام  ( كاوبوي ) ویرمز بھا لرعاة البقر في 

، وقد تحول رعاة  أمریكا فقد اشتھرت ھذه الدولة بأفلام رعاة البقر مدة طویلة من الزمن

  البقر إلى جنود في كتائب وفیالق و أرتال الغزو الأمریكي، ولقد قابل الشعب العراقي كل ھذا 
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بالصبر و الثبات تارة ، وبالصراخ و العویل والبكاء تارة أخرى، فقد استشھد المئات من 

  العراقیین ، وفي ھذا یقول الشاعر:

  یا شموخ النخل في النھرین أثمر      " آه یا كبر العراقیین                

  ( أفرات) أم أجاج أم ترُى عذبك         یعد القصف (یا دجلة مرمر )؟!

  الصواریخ التي خطت بما تقصفھ        سیرة (كاوبوي) تحضر

  وأزیز و ھزیز و ھزیم                    و نزیف و شظایا تتشطر

  والحمامات لھا دور مؤخروعویل وصراخ  ، وھدیل                 

  1و عیون کتمت حزنا مصفى               بفؤاده من أساه یتفطر"

ویواصل الشاعر في إبراز الحوادث و المآسي التي اكتوى بھا أفراد الشعب العراقي ، فكانت 

یومیات الشعب العراقي مجازر رھیبة و مروعة ، وجرحى ومصابین كل یوم ، ووراء كل 

ى وأرامل، فھي حرب والحرب مأساة و فتنة وتكاد تقضي على الأخضر ذلك یتامى و ثكال

والیابس وتأتي على كل شيء، وكما ھو معروف فالحقد والكراھیة والانتقام الذي ینبعث من 

نفوس بعض الأشخاص ھو الذي یجعل الإنسان یؤذي الآخرین، وفي ھذا یقول الله تعالى: 

لاَرْ <<  يٰ سَع۪يٰ فِے اِ۬ لْفَسَادَۖ إِذاَ توََلّ۪ ُ۬ ُ لاَ یحُِبُّ ا لْحَرْثَ وَالنَّسْلَۖ وَ�َّ .  2>> ضِ لِیفُْسِدَ فِیھَا وَیھُْلِكَ اَ۬

 وقد استھل أبیاتھ الشعریة ھذه وقد عبر الشاعر عن أحاسیسھ ومشاعره نحو ھذه الأمور فقال

  بعبارة عامیة محلیة شائعة في المجتمع الأردني  :

  وعلى أھدابھا البؤس تشجر            (الإسی ما یتنسى) قالت ومالت

  مزق اللحم خلیط من قلوب                و کبود، ورؤوس تتحدر

  فقئت عین ھنا فطعن رجل ھنا           فصلت ساق عن الجسم المكسر 

  سالت الأمعاء و انشق قدید الجلد          و اللحم على اللحم تكوّر 

  جسد ا ینبت من شعب مذرذر   جمّع الأشلاء بالأشلاء واضع         

  3ھل ھذي بلادي یا إلھي ؟!             أم سعار أم جحیم یتسعر؟؟ ! هآ

بعد الشدة، و كما  إلاو مع كل ھذه الحوادث فإن الشاعر یظل صابرا ثابتا یرى الفرج لا یأتي 

إذا  إلاقال المفكر جمال الدین الأفغاني رحمھ الله "إن الأزمة تلد الھمة ولا یتسع الأمر 

ضاق"، ونرى الشاعر یعلق الآمال على أولئك اللذین یناضلون ویجاھدون من أجل الدفاع 

عن كرامة الأمة، ویدافعون حتى تضمن حقھا في الحیاة، فقد دعا الشاعر المجاھدین و 

  المناضلین بأن یخوضوا الخطوب ویشنوا الحروب و یثأروا و قد وصف الشاعر ھذا العصر 
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ونحن نرى ما یحدث ، و نعم  - و للأسف الشدید –والخذلان والصمت بأنھ عصر الذل 

للشعب الفلسطیني ، و الدول العربیة لا تحرك ساكناً ، فیجد المناضل الحر نفسھ و حیداً  

یواجھ الأعداء لأن الدول العربیة لا تحسن إلا التندید و الشجب و الاستنكار ، و لا تجید إلا 

  مباني المحطمة و المستشفیات المدمرة ،و في ھذا یقول الشاعر :الو الجرحى و ىأن تعد القتل

  "أیھّا الحامل رشاشا على                   كتفھ عزا، و في الأرض تجذر

  كم زعیم حامل نیشانھ                      كذبا في جولة فیھا جولة تنمر 

  اثأر   دع توابیت الطواغیت و تعكیر           (العكریت)و شن الحرب و 

  إنھ عصر من الخذلان و الذل            و العروبي الحكومي المكرر

  بنا أن نشتكي و نتذمر أو حدك إن            د ىخذ غمار المصطل

  نحن لا نملك إلى أن نعد القتلى          و العداد من بعد یصفر      

                   1حسر "إن تحسرنا علیكم فلأنا                   كم نسینا قبلھا أن نت

وكخلاصة إن الأعداء غزوا العراق ، وأذاقوا شعبھ ألوان العذاب ، ولكن أصالة ھذا الشعب  

تركتھ یظل صامداً و ثابتا، ورفض الغزاة المعتدین حتى أفشل مخططاتھم، وسعى إلى 

طردھم من البلاد لأنھم قدموا غزاة مغتصبین ولم یأتوا لإسعاد الشعب العراقي، و یساھموا  

إنما سعوا إلى تدمیره وتخریبھ ، فالفرد العراقي الحر والشعب العراقي  في تطوره ورقیھ

  عن كرامتھ. الأبي سیظل وفیا لأمتھ  مدافعا

   ثالثا : السمات الأسلوبیة لخطاب الالتزام في دیوان خذني إلى المسجد الأقصى

  جمالیة الاختیار:  -1

  الاختیار لغة: -أ

مادتھ (خ يَ ر) : الخاء الیاء والرّاء أصلھ العطف والمیل ، ثم یحمل علیھ، فالخیر خلاف 

  . 2، ویعطف على صاحبھ " إلیھالشر؛ لأن كل واحد یمیل 

والاختیار : الاصطفاء والانتقاء ، والتفضیل :  یقَُالُ : "خار الرجل على صاحب خیرًا ، 

خْترَْتكَُ «، وفي ھذا یقول الله تعالى :  3وخِیرةً : فضّلھ ، وخار الشيء واختاره : انتقاه  وَأنََا اَ۪

تنَِاۖ قوَْمَھُۥ سَ  ىوَاخْتاَرَ مُوس۪ <<وقولھ أیضا :  4»فَاسْتمَِعْ لِمَا یوُح۪يٰٓ    5>>. بْعِینَ رَجُلاٗ لِّمِیقَٰ
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  الاختیار اصطلاحًا : -ب

ف الاختیار في الاصطلاح بعدة تعاریف نذكر منھا :   عُرِّ

  1الاختیار: "ھو طلب ما ھو خیر وفعلھ " 

أو ھو:" الإرادة مع ملاحظة ما للطرف الآخر كأن المختار ینظر إلى الطرفین، و یمیل إلى 

  2أحدھما "

و كخلاصة وما یمكننا ملاحظتھ أن الذي یقوم بعملیة الاختیار یرغب و ینشد فیما ھو خیر ثم 

یفعلھ، وكذلك نفھم من كل ھذا أن الذي یختار ینظر إلى الطرفین ، ثم یمیل إلى أحد ھما ، و 

یفضلھ، ویقدمھ على الآخر،وقد یبني ھذا الاختیار على منزلة وقیمة الشيء وجودتھ ، و 

  لفنیة أو المعنویة. دلالتھ ا

  الاختیار والأسلوبیة :  -ج

إن الدارس للأسلوبیة  یرى أن المناھج الأسلوبیة متنوعة و أن مفاھیمھا متعددة " وشاع في 

یستطیع أن یختار من إمكانیات  ، فالمنشئ choiceالدراسات الأسلوبیة أن الأسلوب اختیار 

رؤیتھ و موقفھ، وما یمكن أن یكون قادرا اللغة ما یستطیع، وما یرى أنھ قادر على خدمة 

ویرى بعض الباحثین أن اللغة ھي عبارة عن قائمة  " 3على خلق استجابة معینة عند المتلقي"

 choiceھائلة من الإمكانات المتاحة للتعبیر، ومن ثم فإن الأسلوب یمكن تعریفھ بأنھ اختیار 

   4ینة بغرض التعبیر عن غرض معین"یقوم بھ المنشئ لسمات لغویة مع selectionأو انتقاء 

ھذا یعني أن كل مؤلف یعتمد على الذخیرة العامة للغة في أي فترة زمنیة معینة، وأن المؤلف 

أو الكاتب إذا أراد أن یجعل أسلوبھ متمیزا یلجأ إلى اختیار المفردات، و یعمد إلى توزیعھا 

( فكرة ، موضوع ألفاظ،  وتشكیلھا ، كما نرى أن صاحب النص یعتمد حسن الاختیار من

تراكیب، دلالة ، صور) لیؤثر في المتلقي  " إذن فالأسلوب ھو بالأساس اختیار لقاموس 

 ً " ،  والاختبار " لیس متعلقا 5لغوي أولا ثم اختیار للعلاقات بین عناصر القاموس ثانیا

ن الألفاظ ، "  ھذا الكلام " یجعلنا نسبق فكرة الاختیار بی6بالتعبیر فقط ولكن بالتفكیر

التراكیب ، الصور...... یحسن الاختیار في التفكیر أو حسن التفكیر في كل مراحل الإبداع أو 

التبلیغ أو التواصل، ھذا و یحدد صلاح فضل الاختیار وفق أربعة محددات الأول ، وھو أن 

  بمثابة  یكون الاختیار للتواصل أو التبلیغ وھو مدار اللغة، ثانیا أن یختار الموضوع ، وھو

  

  

                                                           
أبو البقاء أیوب بن موسى الحسیني الكفوي معجم المصطلحات و الفروق اللغویة ، تح عدنان درویش محمد المصري  1

 62ص  ،م  1998،  2مؤسسة الرسالة بیروت لبنان ، ط
  62ص  نفسھ، المرجع 2
  35م، ص  2014،  1د. موسى سامح ربابعة ، الأسلوبیة مفاھیمھا و تجلیاتھا ، دار جریر للنشر و التوزیع ، عمان ، الأردن ط 3
  38،  37م ص 1992،  3سعد مصلوح ، الأسلوب ، دراسة لغویة إحصائیة عالم الكتب ، القاھرة مصر ط 4
د . فاتح علاق ، التحلیل الأسلوبي للخطاب الشعري ، مجلة اللغة والأدب ، تصدر عن قسم اللغة العربیة وآدابھا ،  5

   103ص  ،م 2010، 18جامعة الجزائر ، العدد 
  105، ص  1968،  1الدكتور صلاح فضل ، علم الأسلوب مبادئھ وإجراءاتھ ، دار الشروق ، القاھرة،  مصر ،  ط   6
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" 1الفكرة الرئیسة، وثالثا أن یختار اللغة المراد التبلیغ بھا، رابعا اختیارات نحویة تركیبیة 

كل ما یقوم بھ المنشئ لا بد أن یكون أسلوبیا  أنعلى أن الإقرار بأن الأسلوب اختیار لا یعني 

، إذ یجب علینا أن نمیز و نفرق بین نوعین مختلفین من الاختیار :  اختبار محكوم بسیاق 

  المقام ، واختیار تتحكم فیھ مقتضیات التعبیر الخالصة :

  أما النوع الأول :  -

المنشئ  كلمة ( أو عبارة )  ربما یؤثر فیھ pragmatic selction"فھو انتقاء نفعي مقامي  

یرید أن  -على عكس ذلك  -للحقیقة أو لأنھ  –في رأیھ  - ، على أخرى لأنھا أكثر مطابقة 

أي اختیار  2یضلل سامعھ ، أو یتفادى الاصطدام بحساسیتھ تجاه عبارة أو كلمة معینة "

الكلمات والألفاظ الدالة، الموحیة والتراكیب الملائمة حتى لا یكون ھناك غموض و لبس ، 

على أمر  غفلن ألاولا تتعارض ھذه المفردات والتراكیب مع ما یرغب فیھ المتلقي، وعلینا 

فة ھام ، ھو أن الذین یقبلون على مطالعة الكتب لھم مستویات ثقافیة متعددة، وتوجھات مختل

.......... والكاتب الجاد و الأدیب الفذ اھو من یوجھ خطابھ لأصناف مختلفة من القراء ، 

ویسعى لیرضي الجمیع ، و یجعل لإنتاجھ الأدبي أو الفكري عدة أوجھ، و یترك للمتلقي أو 

القارئ مھمة انتقاء الوجھ الذي یرغب فیھ من غیر تعارض في النص أو تنافر، فیمكننا أن 

ا الجھد أنھ وجھ من أوجھ جمالیات النص ، و التي تبرز فیھ مقدرة الأدیب الفنیة و نعتبر ھذ

 الإبداعیة . 

والمقصود بالنحو في  grammatical selectionفھو انتقاء نحوي  النوع الثاني :" اأم -

ھذا المصطلح قواعد اللغة بمفھومھا الشامل الصوتیة والصرفیة والدلالیة ونظم الجملة 

أو تركیبا على تركیب لأنھ أصح كلمة ا الانتقاء حین یؤثر المنشئ كلمة على ویكون ھذ

عربیة أو أدق توصیل لما یرید و یدخل تحت ھذا النوع من الانتفاء كثیر من موضوعات 

و " لا بد ھنا  3البلاغة المعروفة كالفصل والوصل والتقدیم والتأخیر والذكر و الحذف.."

التأكید على أھمیة السیاق ، فالسیاق عنصر مھم في عملیة الاختیار، ویجب أن یكون نسقا 

 4كاملا بریئا من الخلل قادرا على تأدیة العملیة الإبداعیة التي یتوخى المبدع نقلھا إلى القارئ

یمكن الوصول  والسیاق ھو ما یوجھنا مباشرة إلى الفكرة وإن كان السیاق یتضمن الخلل فلا

إلى الأھداف التي ینشدھا المؤلف ، غیر أن الانتقاء أو الاختیار في الأسلوبیة لھ حدود تجعلھ 

یدخل في الأسلوبیة أو یكون خارجا عنھا ، و قد میز بنفیست الانتماء الأسلوبي وغیر 

ن الأسلوبي عند اختیار ما ھو صحیح نحویا من بین الإمكانیات المختلفة بقولھ" یبدو أ

ین وحدات تكاد تتساوى دلالیا، و أما غیر الأسلوبي فقد یکون ب الاختیار الأسلوبي ھو اختیار

  ، فعند الاختیار بین وحدات لھا دلالات متعددة فھذا اختیار غیر 5انتقاء ہیں دلالات متعددة "

                                                           
    103 -  100ع نفسھ، ص المرج  1
2
  38ص  ،1992،  3سعد مصلوح ، الأسلوب دراسة لغویة إحصائیة ، عالم الكتب ، القاھرة ، مصر ، ط  

  39ص  نفسھ،المرجع  3
  32د. موسى سامح ربابعة ، الأسلوبیة مفاھیمھا و تجلیاتھا ، ص  4
    133ص  2003 1لفكر ، دمشق سوریا ط، نحو نظریة أسلوبیة ، تر خالد محمود جمعة ، دار ا سفیلي سندر ی 5
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أسلوبي ، والعكس صحیح إن كان من بین دلالات تكاد تكون متساویة دلالیا ، ومما یلفت 

ریس قد أخرج  الاعتباطي من دائرة الأسلوبیة، بقولھ " إن الاختیار الأسلوبي سند أنا نانتباھ

لا یمكن أن یكون اختیارا كیفیا أو اعتباطیا إنمّا اختیارًا من دائرة محددة من إمكانیات التعبیر 

  1اللغویة التي تناسب صیاغة الفكرة المحددة "

  إلى المسجد الأقصى :جمالیة الاختیار في دیوان خُذني  -د

  ففي قصیدة خذني إلى المسجد الأقصى قال الشاعر: -1

  2" لا تبرح الأرض واحم القدس و التحم           وانقش دماك على بوابة الحرم" 

أثرًا أو متانة ، وأقوى  أشدّ ھنا اختار الفعل انقش، ولم یقل مثلا: اسكبْ أو افرغْ لأن النقش 

  لأرض و الاستعداد للبذل و التضحیة .في الدلالة على التمسك با

  وفي نفس القصیدة قال الشاعر: -2

  3"و جابھ الموت عاري الصدر مشرعة                وإن أتاك رصاص الغدر فابتسم" 

من كان یشعر  إلاھنا استعمل الشاعر الفعل ابتسم، لأن الذي یبتسم أمام وقع الرصاص 

  بالشجاعة و على یقین بعنایة ّ� ، ویدرك أنھ سیظفر بأحد الحسنیین النصر والشھادة . 

  وقال الشاعر أیضا: -3

  4"وكلما طربت و اھتز جانبھا              تساقطت شھداء القدس کالحمم " 

ن التھابا ، و شبھ الشاعر شھداء القدس بالحمم حمم تصدر من البراكین فالحمم تزید البراكی

  .تضحیات الشھداء تزید بلا شك في اشتعال روح الثورة و المقاومة 

  وقال الشاعر أیضا : -4

  5"تفرق الشمل بالأھواء وانفردت               بنا شراذم أقوام من اللمم "

انتقى الشاعر کلمة شراذم، ولم یقل قتلة أو مجرمین أو غیر ذلك لأن شراذم یعني بھا 

رغم قلتھا تمكنت من إلحاق الضرر بملایین من  ، و لكنھاصابات قلیلة العدد جماعات و ع

  العرب عندما اكتفوا بدور المشاھد والمتفرج . 

  وقال أیضا في نفس القصیدة:  -5

  6"كم من بريء لقد غالوا براءتھ              وحاسبوه على التفكیر بالحلم "

لم یرحموا " لأن غالوا لا تدل على مجرد القتل فنجد أن الشاعر اختار" غالوا " ولم یقل " 

بل على القتل بغدر و مكر و دم بارد كما تدل على مدى تمادي الأعداء في قتل الأبریاء ، 

  حتى كادوا ینزعون منھم أحلامھم التي یرغبون في تحقیقھا وأبرزھا العودة إلى الأرض .
                                                           

  133، ص السابقالمرجع  1
   52أیمن العتوم ، دیوان خذني إلى المسجد الأقصى ،  ص  

  5المصدر نفسھ ص  3
4
  5المصدر نفسھ ص 

  7ص المصدر نفسھ، 5
  8ص ،المصدر نفسھ 6
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  وقال أیضا : -6

  1أنا سأقضي دفاعا عن حمى وطني              فإن أنم میتا وحدي فلا تنم 

فنلاحظ أن الشاعر استعمل الفعل " لا تنم " ولم یقل " لا تخف " مثلا و " لا تنم " ھنا بمعنى 

لا تستسلم لأن  النائم أشبھ ما یكون بالمیت، والصراع بین المحتل وصاحب الأرض یقتضي 

  ن یقضًا منتبھ لعدوه.من صاحب الحق أن یكو

  وفي قصیدة حبیبي یا رسول الله قال الشاعر:  -7

  2ھا یدھا و امة تركت آثار لكننا مزق عاشت ممزقة        

انتقى الشاعر كلمة مزق ولم یقل دول لأن كلمة مزق تظھر أن الشعوب العربیة تعاني الفرقة  

و  –سبب ذلك إلى أن ھذه الشعوب و الخلاف و التنازع بأسھا بینھا شدید ، و یرجع الشاعر 

قد ابتعدت عن المنھاج الإسلامي ، فلم تتمسك بكتاب ّ� و سنة رسول الله –للأسف الشدید 

  صلى الله علیھ و سلم . 

  و نقرأ في القصیدة ذاتھا قولھ أیضا :  -8

  3اضنا  وعدت             على البریة من شرّ عوادیھا بو استأسد الغرب في أر

لشاعر الفعل استأسد، ولم یقل قوَِي لأن استأسد بمعنى تشبھ بالأسد وھو لیس بالأسد، اختار ا

فالغرب وجیوش الكفر بعد أن كانت تخشى جیوش الإسلام استغلت ضعف المسلمین، وتقوت 

  . علیھم

  وفي قصیدة ملحمة الأقصى قال الشاعر: -9

  عظمت فشفت في الجوى الآھات              من أین تبدأ یا ترى المأساة  

  4من نكبة ؟ من نكسة ؟ من صمتكم              وأمامھ تتقزم النكبات

ھنا اختار الشاعر " تتقزم "والفعل تتقزم  یقصد بھ " تصغر" فالشاعر لم یذكر تصغر و آثر  

بھا أن الأمر قد صغر ولم تعد لھ قیمة ، فعند ما أن یستعمل "تتقزم "، وذلك لأن تتقزم یقصد 

  صمت العرب والمسلمون عن محنة فلسطین كان ھذا الأمر نكبة أكبر من كل نكبة أو نكسة .

  وقال الشاعر أیضا : -10 

  فقل للاھثین وراء السلم              سیورثكم غدا ذلا ذلیلا  

  5موا قلیلاوقل للراكضین بكل عزم           إلى أحضانھم نا 

  

  

                                                           
  9ص المصدر السابق ، 1
  9ص،  نفسھ صدرالم 2
  17المصدر نفسھ ص  3
  17ص المصدر نفسھ ، 4
  36ص ،المصدر نفسھ 5
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نلاحظ أن الشاعر قد اختار كلمة " اللاھثین " لأنھا ذات أثر كبیر دلا لیا و بلاغیا فاللاھث 

واللاھثون وراء السلم مع الصھاینة وھو سلم وھمي سیجعلھم  - ھو أشبھ ما یكون بالكلب 

  أذلاء محسورین . 

ولم یقل الماشین لأن كما اختار الشاعر في البیت الشعري الموالي كلمة الراكضین ، 

. - و بئس الفرصة  -الراكض ھو المھرول، فالركض یسرع في مشیھ حتى لا تفوتھ الفرصة 

   .ما دام سیرتمي في أحضان الأعداء والغزاة، وما بقي لھ الا أن ینام في أحضانھم

 كخلاصة : و

اللائقة كان فقد وفق الشاعر أیما توفیق في حسن اختیاره للألفاظ و وضعھا في مواضعھا 

  حسن اختیاره مبینا على علوّ بلاغتھ الشعریة و قوة تأثیرھا .

  جمالیة الانزیاح :  -  2

  تعریف الانزیاح لغة :  -أ

جاء في مقاییس اللغة :"الزاء والیاء والحاء أصل واحد، وھو زوال الشيء وتجنبھ ، یقال: 

   1زاح الشيء یزیح، إذا ذھب"

و وجاء في معجم اللغة العربیة المعاصرة :"انزاح انزیاحا ، فھو منزاح ، والمفعول منزاح  

  2عنھ ، وانزاح الشيء،زاح ذھب ، وتباعد ، و انزاح عن مقعده : تنحى عنھ وتباعد "

و إذن فالانزیاح في اللغة یرتبط بالذھاب والتباعد و التنحي ، وفي كل ھذا تغییر لحالة معینة 

  لالتزام بھا. ، وعدم ا

  تعریف الانزیاح اصطلاحا:  -ب

اشتھر مفھوم الانزیاح ، وانتشر في الدراسات النقدیة والأسلوبیة ، وكان السبب في الاھتمام 

بھذا المفھوم یرجع بالأساس إلى البحث عن خصائص ممیزة للغة الأدبیة عموماً ، والشعریة 

  خصوصا . 

والنقاد ، ومنھم جون كوھن الذي یرى "أن الشرط وقد تبنى ھذا المفھوم عدد من الباحثین 

الأساسي و الضروري لحدوث الشعریة و ھو حدوث الانزیاح، باعتباره خرقا للنظام اللغوي 

؛ وھكذا فالانزیاح كما في دلالتھ اللغویة خروج عن المألوف  3المعتاد و ممارسة استیطیقیة "

ي، وھو في الوقت نفسھ إضافة جمالیة والمعتاد ، وتجاوز للسائد والمتعارف علیھ والعاد

یمارسھا المبدع لنقل تجربتھ الشعوریة للمتلقي ، والتأثیر فیھ ،  و من ذلك لا یعد أي خروج 

  إذا حقق قیمة جمالیة تعبیریة ، و  إلاعن المألوف ، وتجاوز للسائد وخرق للنظام انزیاحا 

                                                           
  39م ، ص1979ابن فارس ، مقاییس اللغة ، دار الفكر ، القاھرة ، مصر  1
2
  1014، ص  2، ج 1أحمد مختار عمر ، المعجم اللغة العربیة المعاصرة ، عالم الكتب القاھرة ، مصر ط 

  م  1999،نوفمبر  23إسماعیل شكري نقد مفھوم الانزیاح ، مجلة فكر و نقد المغرب ،العدد 3
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كل ما لیس شائعا ولا عادیا ولا مصنوعا في  ویعتبر کوھون الانزیاح خطأ مقصود إذ ھ

  قوالب مستھلكة...، وھي مجاورة بالقیاس إلى المستوى العادي فھو إذا خطأ مراد"

  و یؤكد فالري ، المعنى ذاتھ بقولھ :" إن الأسلوب في جوھره انحراف عن قاعدة ما " .

ما ندر حینا آخر ، فأما ویری رفاتیر أن الانزیاح " یكون خرقا للقواعد حینا ، ولجوءا إلى 

ا بالاعتماد على أحكام ة ، فیقتضي إذا تقییمفي حالتھ الأولى فھو من مشمولات علم البلاغ

  .1"اللسانیات عامة و الأسلوبیة خاصةأما في صورتھ الثانیة فالبحث في مقتضیات معیاریة،و

  . Mormeبالنسبة إلى معیار écart ویری بیارجیرو أن الأسلوب ھو انزیاح 

انزیاح حدث أسلوبي "ذو قیمة جمالیة یصدر عن قرار  أنأما قاموس جون دیبوا، فیشیر إلی 

لإحدى قواعد الاستعمال التي  Transarressantللذات المتكلمة بفعل كلامي یبدو خارق 

، یتحدد بالاستعمال العام للغة مشترك ، بین مجموعة المتخاطبین  Morme    تسمى معیار

  .2بھا"

  الاھتمام بالانزیاح :  -ج

إن الذي یمعن البحث في الدراسات یتضح لھ أن الانزیاح مصطلح حدیث ارتبط بالأسلوبیة ، 

و مع ذلك فإن لھ جذورا بلاغیة تعود إلى البلاغة الیونانیة ، فأرسطو كان یفرق بین اللغة 

لثانیة ھي اللغة ة غیر المألوفة، مؤكدا أن ایبالعادیة المعروفة والشائعة وبین اللغة الغر

  . 3الأدبیة

و إن ما یمكننا ملاحظتھ عند دراستنا للبلاغة العربیة القدیمة أن صور الانزیاح عرفت 

اھتمام البلاغیین رغم أنھم لم یعرفوا المصطلح، واللافت للانتباه أنھم بحثوا في الخروج عن 

  القاعدة والمألوف بتسمیات مختلفة تشكل في النھایة علم البلاغة .

ویعد عبد القاھر الجرجاني من أبرز النقاد الذین تطرقوا لمواضیع تلامس بقوة مفھوم 

ومما  ،لشعرلالانزیاح بمعناه الحدیث، حیث أولى عنایة خاصة للعدول وعدهّ میزة كبیرة 

یمكننا ملاحظتھ أیضا أنھ، وفي العصر الحدیث اھتم بعض النقاد العرب بمفھوم الانزیاح، 

ي ، في كتابھ (الأسلوب والأسلوبیة ) و صلاح فضل ، و محمد دسلام المسوعلى رأسھم عبد ال

أن ھؤلاء كانوا یصطلحون على المفھوم اصطلاحات مختلفة، حیث  إلاالعمري . وغیرھم، 

  تتداخل مع مصطلح  الانزیاح عدة مصطلحات أھما العدول والتغریب ،

  العدول :  -

في اللغة ھو دلالھ على حیاد الشيء عن وجھتھ  ھو المیل والانعراج، وبذلك فإن العدول لغة:

  و إمالتھ عنھا 

                                                           
  103ص  3،ط 1982عبد السلام المسدي ، الأسلوبیة الأسلوب ، الدار العربیة للكتاب  1
  3م ص 2010. فیفري  5سامیة محصول ، مجلة دراسات أدبیة، الجزائر ، العدد  2
3
  82 ص 2005لبنان ،  –لال الدراسات الأسلوبیة ، المؤسسة الجامعیة للدراسات ، بیروت محمد ویس ، الانزیاح من خ 
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" إنھ الانتقال  1، أما العدول في المعنى الاصطلاحي ، فھو میل عن النظام أو الأصل اللغوي

بالألفاظ في النص من سیاقھا المألوف إلى سیاق جدید غیر اعتیادی مما یثیر التساؤل ، 

  .2ویلفت النظر و الانتباه "

  التغریب : -

مصطلح من أدبیات الشكلانیین الروس ،وھو سمة تمیز النص الأدبي عن غیر  وھو فعل 

یسعى إلى تغریب لغة نصھ لصدم المتلقي، من  - قصدي من المبدع، فالمبدع للنص الأدبي 

خلال الخروج عما ھو معتاد، وذلك من أجل كسب تفاعلھ مع النص، وقد كان أول ما دعا 

ضرورة تجاوز الطابع التقریري للأدب، واقترحوا من الوسائل لتحقیق ذلك الیھ الشكلانیون 

  .3مفھوم التغریب :أي جعل المألوف لدى المتلقي غریب، عن طریق التنویعات الفنیة

 أنواع الانزیاح : -د

  عندما نتأمل في الانزیاح نجده ینقسم إلى قسمین: انزیاح لغوي ، وانزیاح غیر لغوي

غیر اللغوي، فخروج على السائد والعرف في المجتمع ، وخرق للتقالید و فأما الانزیاح  -

  الأعراف، فھو ذو طبیعة اجتماعیة وثقافیة

  و أما الانزیاح اللغوي ، فیرتبط بالنص، وینقسم بدوره إلى نوعین اثنین :

  الانزیاح الدلالي (الاستبدالي ) :  -1

 - تأثیر في القارئ. یقول عنھ صلاح فضل وھذا النوع من الانزیاح ھو قوي الدلالة شدید 

رغم أنھ یسمیھ انحرافا  "الانحراف الاستبدالي یخرج على قواعد الاختیار للرموز اللغویة، 

و ھذا 4كمثل وضع الفرد مكان الجمع أو الصفة مكان الاسم ، أو اللفظ الغریب بدل المألوف "

عد التشبیھ والاستعارة و المجاز من النوع یعرف في البلاغة بالصور الشعریة أو البلاغیة وی

  أھم أشكال ھذا الانزیاح الدلالي .

  الانزیاح التركیبي :  -2

یری صلاح فضل أن ھذا النوع من الانزیاح یتصل "بالسلسلة السیاقیة الخطیة للإشارات 

  5اللغویة، عندما تخرج على قواعد النظم والتركیب ، مثل الاختلاف في ترتیب الكلمات "

ندما نمعن النظر، وعندما ندقق في ھذه المسألة نرى ونلاحظ أن اللغة تفرض نمطًا أو إننا وع

  قانونا معینا، فكل خروج عن ھذا القانون یعد انزیاحا تركیبیا، سواء كان الخروج یمس 

                                                           
م 2002:  1الخلیل بن أحمد الفراھیدي ، معجم العین ، تحق عبد الحمید ھنداوي ، دار الكتب العلمیة ، بیروت لبنان ط  1
  38ص ،  2ج
  22/1/2018بو طاھر بو سدر مقال ، شبكة الألوكة الأدبیة و اللغویة  2
3
  نفسھالمرجع  

  212ص ،م 1998صلاح فضل ، علم الأسلوب ومبادئھ و اجراءتھ دار الشروق القاھرة  4
      212ص  ،المرجع نفسھ 5
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ترتیب السلسلة الكلامیة، أي التقدیم والتأخیر كقولھ تعالى:" إنا نحن نرث الأرَض و من 

، ففي الآیة تقدیم الجار والمجرور ( إلینا یرجعون) لإفادة القصر،  1ا یرجعون"عَلیَْھا و إلین

  .2أي لا یرجعون الا � ، أو الحذف أو كان یمس نظام اللغة النحوي

  مظاھر استعمال جمالیة الانزیاح في دیوان خذني إلى المسجد الأقصى : -د

  الانزیاح الدلالي (الاستبدالي ) : - 1

إلى المسجد الأقصى أورد الشاعر أیمن العتوم عدة صور بلاغیة نذكر ففي قصیدة خذني 

  منھا التشبیھ فقال الشاعر:

   3و كلما طربت و اھتز جانبھا                  تساقطت شھداء القدس كالحمم

ففي البیت الشعري ھذا شبھ الشاعر شھداء القدس بالحمم البركانیة ، والتي تزداد اشتعالا ، 

أركان التشبیھ لوجدنا أن المشبھ ھو شھداء القدس مشبھ بھ  الحمم ، الحمم وھي  ولو دققنا في

  حمم البركان ووجھ الشبھ قوة الثورة والانتفاضة وأداة الشبھ ھي الكاف .

  في نفس القصیدة یقول الشاعر: و

   4حلق كما الصقر في أرجائھا لھبا                 و اعبر حواجزھا بالنار واحتدم

ا البیت الشعري شبھ الشاعر الثائر الفلسطیني بالصقر المحلق ووجھ الشبھ حرص ففي ھذ 

ھذا المناضل أو المقام على الھجوم كالصقر، و قد أدى ھذان التشبیھان دورھما حیث أمدا 

  البیتین الشعریین بقوة في المعنى 

كاف أو نحوھا و"التشبیھ بیان أن شیئا أو أشیاء شاركت غیرھا في صفة أو أكثر بأداة ھي ال

و أركان التشبیھ أربعة وھي المشبھ والمشبھ بھ  و یسمیان طرفي  ،ملفوظة أو الملحوظة 

التشبیھ وأداة التشبیھ ووجھ الشبھ،  ویجب أن یكون أقوى وأظھر في المشبھ بھ منھ في 

  5المشبھ"

    الانزیاح التركیبي :  -2

فعمد إلى الانزیاح التركیبي، ومن أبرز لقد سعى الشاعر أیمن العتوم جاھداً لیبرز بلاغتھ، 

  مظاھر الانزیاح التركیبي في قصائده ما یلي:

  التقدیم والتأخیر : -أ

تعتبر ظاھرة التقدیم و التأخیر ظاھرة الخروج عن القاعدیة اللغویة النحویة ، حیث عدت ھذه 

بلاغیین القدامى، یت بعنایة من قبل النحاة واللغویین والحظالظاھرة من المباحث المھمة التي 

  فالتقدیم والتأخیر مصطلحان متناقضان بحیث یعني الأول وضع الشيء أمام غیره ، وقد كان 

                                                           
  40سورة مریم الآیة  1
  22/1/2018بو طاھر بو سدر مقال ، شبكة الألوكة الأدبیة و اللغویة  2
  5ص أیمن العتوم ، دیوان خذني إلى المسجد الأقصى ،  3
  6ص،المصدر نفسھ  4
 

ص ،م 2010علي الجارم و مصطفى أمین البلاغة الواضحة ، دار الفكر الطباعة و النشر و التوزیع بیروت ، لبنان .  5
17   
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خلفھ في حین یعني الثاني بوضع الشيء خلف غیره والذي في الأصل كان أمامھ وھذا 

ل المعنى ینتقل بدوره إلى الدلالة الاصطلاحیة إذا اعتاد العرب تقدیم ما حقھ التأخیر لفض

الأصلیة  رتبتھ، وذلك یجعل اللفظ في رتبتھ قبل ھرض ذاتلغالدلالة، وتأخیر ما حقھ التقدیم ل

  1أو بعدھا لعارض اختصاص أو أھمیة أو ضرورة "

وإننا عندما نمعن النظر في العدید من القصائد التي كتبھا الشعراء نرى أنھ یحق لھم، وھم 

ھم أو یؤخر في كتاباتھ  الشعریة حسب ما یدونون ھذه الأعمال الإبداعیة  أن یقدم أحد

یقتضیھ المقام لكن دون فساد المعنى، و الإخلال فیھ، وھذا ما ذھب إلیھ أحمد الفراھیدي 

عندما أدرك ، فاعلیة المعنى النحوي في بناء الشعر ، وجعل تصرف الشعراء في اللغة 

ھ أنى شاءوا، ویجوز لھم مرتبطا بحاجة المعنى إذ یقول : " الشعراء أمراء الكلام یصرفون

مالا یجوز لغیرھم من إطلاق المعنى و تقییده ، و من تصریف اللفظ وتعقیده، ومد المقصور 

وقصر الممدود والجمع بین لغاتھ والتفریق بین صفاتھ ، واستخراج ما كلت الألسن عن 

حتج لھم، وصفھ ونعتھ، والأذھان عن فھمھ ، و إیضاحھ، فیقربون البعید، ویبعدون القریب وی

  .  2ولا یحتج علیھم ، و یصورون الباطل في صورة الحق ، والحق في صورة الباطل"

وقد تنوعت صور التقدیم والتأخیر في النصوص الشعریة لدیوان خذني إلى المسجد الأقصى 

  للشاعر أیمن العتوم ومن بینھا :

  تقدیم الجار والمجرور على المفعول بھ : -1

  مثل قول الشاعر في قصیدة "خذني إلى المسجد الأقصى": 

   3ولا تدع لیھودي بھا أثرا 

حیث نجد الشاعر قدم الجار و المجرور( الیھودي ) عن المفعول بھ (أثرا) ، والأصل أن 

یقول : ولا تدع أثر الیھودي بھا ، و التقدیم ھنا جاء لیحدد العدو الحقیقي (الیھود ) لیس فقط 

بما ارتبط بھذا الاسم من صفات الكید و الخیانة و الغدر ، و كل ذلك یستوجب بالاسم بل 

  اقتلاع ھذا العدو من جذوره و محو أثره كلھ 

  وكذلك قول الشاعر في نفس القصیدة : 

  4"وانثر على كل شبر من حجارتھ لحمي"

الأصل حیث نجد الشاعر قدم الجار والمجرور ( على كل شبر ) عن المفعول بھ ( لحمي) و 

أن یقول : و انثر لحمي على كل شبر من حجارتھ ، و التقدیم جاء لیظھر مدى تمسك الشاعر 

  بأرضھ من ترابھا و حجارتھا حتى یتمنى أن ینثر لحمھ و جثتھ علیھا حتى تتحرر و تكسر 

                                                           

مختار عطیة ، التقدیم و التأخیر و مباحث التراكیب بین البلاغة و الأسلوبي ، دار الوفاء لدنیا الإسكندریة ، مصر ،  1 
   15 ، ص 2005د.ط 

عصام عبد المنصف ، أبو زید فعالیة المعني النحوي في بناء الشعر المحمود حسن إسماعیل (دراسة نصیة للتوابع )،  2
   23م ، ص    2009،  1دار الغریب ، القاھرة ، ط

  6أیمن العتوم دیوان خذني إلى المسجد الأقصى ، ص 3
 11ص  ،نفسھ  صدرالم 4
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قید المحتل الغاصب الذي أراد أن یذلھا و یھینھا كما تبرز أن الشاعر على أتم الاستعداد 

  ة في سبیل الله و حتى ینعم شعبھ بالحریة لتضحی

  وفي قصیدة حبیبي یا رسول الله یقول الشاعر:

 1وقل (أعدوا) لھم نارا سنذكیھا  

ھنا قدم الشاعر الجار و المجرور ( لھم )عن المفعول بھ  (نارًا ) ، و الأصل وقل اعدوا نارًا 

  سنذكیھا لھم

مطالب بإعداد العدة للحرب و المقاومة و  و التقدیم جاء لیبرز حرص الشاعر على أن شعبھ

  .علیھم  يضقأن الشعب بشبابھ و أبطالھ سیحتضنھا و یشارك فیھا حتى یدحر الأعداء و ی

  وقال أیضا في نفس القصیدة : 

   2و من سیرفع في الطوفان أشرعة

و ھنا یقدم الجار المجرور في الطوفان عن المفعول بھ أشرعة ، والأصل : و من سیرفع 

رعة في الطوفان ، فیسأل الشاعر و ھو یرغب في أن یشفي غلیلھ بإجابة مقنعة ، فمن أش

عنده الاستعداد و القدرة على رفع الأشرعة عندما تتحرك السفینة ، و ھي تشق عباب البحر 

، و یعني بذلك الشاعر عندما یشتد الخطب وقت الشدة و الحرب ، فمن یقوى على تحمل 

  الأفراد و الشعب رغم أن الحرب مستعرة . اء، و یحافظ على بقأھوال الحرب و صعوبتھا 

  وكذلك في قصیدة یا قلب أمتنا یقول الشاعر: 

   3وأقام في الأرض الطھور صلاتھ 

حیث تقدم الجار والمجرور ( في الأرض ) عن المفعول بھ (صلاة ) و الأصل: وأقام صلاتھ 

لة المسجد الأقصى و الذي أسري إلیھ في الأرض الطھور، ففي ھذا البیت یبین الشاعر منز

الرسول صلى الله علیھ و سلم من المسجد الحرام بمكة المكرمة إلى البیت المقدس بفلسطین ، 

فقد قال رسول الله صلى الله علیھ و سلم " بینما أنا نائم في الھجر اذ جاءني جبریل ، فھزني 

لثانیة فھزني بقدمھ فجلست فلم أر بقدمھ فجلست فلم ار شیئا ، فعدت إلى مضجعي ، فجاءني ا

شیئا فعدت إلى مضجعي ، فجاءني الثالثة ، فھزني بقدمھ ، فجلست فأخذ بعضدي ، فقمت 

معھ ، فخرج بي إلى المسجد ، فإذا دابة أبیض ، بین البغل و الحمار ، و في فخذیھ جناحان 

یفوتني و لا أفوتھ یحفز بھما رجلیھ یده في منتھى طرفھ ، فحملني علیھ ، ثم خرج معي لا 

  قال الحسن في حدیثھ : فمضى رسول الله صلى الله علیھ و سلم و مضى جبریل علیھ السلام 

معي حتى انتھ بھ إلى بیت المقدس ، فوجد فیھ إبراھیم و موسى و عیسى في نفر من الأنبیاء 

  .  4فأمھم رسول الله صلى الله علیھ و سلم ، فصلىّ بھم ... "

                                                           
  18، ص المصدر نفسھ 1
2
  19ص، نفسھ المصدر 

  22المصدر نفسھ ص  ،أیمن العتوم دیوان خذني إلى المسجد الأقصى 3
ه، ص 1374عبد السلام ھارون تھذیب سیرة ابن ھشام المجمع العلمي العربي الاسلامي ، منشورات الدّایة بیروت لبنان  4

101  ،102  
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  ال الشاعر:و في موضع آخر ق

  1حملوا علي أكتافھم أرواحھم 

حیث نجد أن الشاعر قدم الجار و المجرور (على أكتاف ) المفعول بھ (أرواحَھم) والأصل : 

م الفلسطیني یسیر ، و وإلى حملوا أرواحھم على أكتافھم ، و یتبین لنا في ھذا البیت أن المقا

یمضي إلى الأمام ، و ھو یحمل روحھ على كتفھ مستعدا لیقدم روحھ فیسقط شھید في ساحة 

  الوغى 

و كخلاصة نلاحظ أن الشاعر قد لجأ لھذا المظھر من مظاھر الانزیاح التركیبي لتقویة الأثر  

  الدلالي و الجمالي

  تقدیم الجار والمجرور عن الفعل :  -2

  ملحمة الأقصى یقول الشاعر:ففي قصیدة 

   2من طعنة في القلب ظل نزیفھا                      بأواره تتوسل الطعنات 

الأصل :  و لقد تقدم الجار والمجرور( بأواره )عن الفعل  (تتوسل ) و فاعلھ ( الطعنات )

ن نزیف ، فتقدیم الجار و المجرور على الفعل و الفاعل جاء لیظھر أ تتوسل الطعنات بأوراه

  المحنة التي یعیشھا الشعب الفلسطیني مستمرة و متواصلة . تالطعنات سیظل ینزف مدام

  في نفس القصیدة یقول الشاعر : 

   3 .سالت فصارت أنھرا فوارة              عنھن یقصر دجلة وفرات

نجد أن الشاعر قد قدم الجار والمجرور (عنھن) على الفعل ( یقصر )، و في الأصل :  

یقصر دجلة وفرات عنھن ، فدماء الشھداء و الأبطال سالت و تدفقت بقوة حتى كادت تفوق 

میاه نھر دجلة و نھر الفرات لأنھا تتدفق من أرواح طاھرة ترغب في العزة و الكرامة و 

  . ترفض الذل و الھوان

  تقدیم الخبر عن المبتدأ : -3

للانتباه ومثال ذلك قول الشاعر في  ةاللافتوتعد ظّاھرة تقدیم الخبر عن المبتدأ من الصور 

  "قصیدة خذني إلى المسجد الأقصى "  : 

  4لو كان فیھم رشید واحد رشدوا               لكنھم كغثاء السیل العرم 

حیث قدم الشاعر خبر الفعل الناقص كان وھو شبھ الجملة فیھم عن اسم كان (رشید) ،و 

د فیھم " ، و ھنا أراد الشاعر أن یظھر حقیقة مفادھا الأصل التركیبي للجملة " لو كان رشی

عددھم بالملایین ، إلا أنھ بلا قوة و لا تأثیر إنھم فاقدون  أنأن العرب والمسلمون ورغم 

  للفعلیة و القدرة على التغییر .

  و في قصیدة "حبیبي یا رسول الله "یقول الشاعر:
                                                           

  25ص  ،أیمن العتوم ، دیوان " خذني إلى المسجد الأقصى " 1
  33، ص  ھنفسالمصدر  2
  33ص ، المصدر نفسھ  3

  10، ص  المصدر نفسھ 4
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   1أو(الرشید) لكان السیف مخزیھا  لو كان في العرب والإسلام (معتصم)             

فیتضح لنا أن الشاعر قد قدم خبر كان وھو شبھ الجملة الجار والمجرور( في العرب ) عن 

اسم كان وھو (معتصم ) لیبرز و یظھر تأسفھ وتحسره على غیاب قائد مثل معتصم أو 

  ھارون الرشید و افتقار الأمة لبطل منقذ یعید إلیھا مجدھا.

 نقرأ :وفي موضع آخر 

  2.و ما دام في الأكتاف جیل محمد                  فلا بد أن یرقى السّماء ویظھر

دام وھو شبھ الجملة ( في الأكتاف ) وأخر اسم مادام ھو االشاعر قد قدم خبر م أننلاحظ 

جیل) لیبرز حقیقة أن الذین سیحررون المسجد ھم من تمسكوا بكتاب الله وسنة رسولھ، (

، و تخرجوا من المدرسة المحمدیة من   -صلى الھم علیھ وسلم  - ي الرسول وساروا على ھد

خلال ھذه النماذج قدم الشاعر كمّا لا بأس بھ من حالات التقدیم والتأخیر والتي برزت في 

تقدیم الخبر عن المبتدأ والجار والمجرور، والجار والمجرور على الفعل والمفعول بھ ، و 

من أكثر مباحث، أو محاور التركیب تحقیقا للانحراف أو الانزیاح  واضح أن التقدیم والتأخیر

یكتسب ھذا المبحث أھمیة خاصة من حقیقة أنھ یخضع في كل لغة للطابع الخاص بھا،  و"

فیما یتعلق بترتیب الأجزاء داخل الجملة فیھا،  وھو تكتیك لغوي مرتبط بالشعر إذ یعد طرازا 

في بنیة عالمھ  شاعر على حدى مما یعد خصیصة أساسیةأسلوبیا یمكن تتبعھ، وفي نتاج كل 

  3الشعري"

  قوة تأثیره . وبھذا فالتقدیم والتأخیر من السمات الأسلوبیة التي تحقق للنص شعریتھ و 

  الحذف : -4

إن المتأمل في أسالیب اللغة العربیة یبصر أسلوبا ملفتا للانتباه بما ھو انزیاح وخروج عن 

أسلوب الحذف، وقد اھتم علماء اللغة العربیة  من قدماء و المحدثین بھذه العادة  ، ألا وھو 

الظاھرة، فدرسوھا و أمعنوا فیھا النظر و ذلك نظرا لأھمیتھا الجمالیة و الدلالیة ، و من 

ھؤلاء العلماء عبد القاھر الجرجاني حیث یقول فیھ " ھو باب دقیق المسلك لطیف المأخذ 

إنك ترى بھ الذكر أفصح من الذكر و الصمت عن الإفادة، أزید عجیب الأمر شبیھ بالسحر ف

  4الإفادة و تجدك أنطق ما تكون إذ لم تنطق أتم ما تكون بیانا إذا لم تبین "

بمصطلح الحذف وأعلى من شأنھ  ى" وھنا یتضح لنا بأن  عبد القاھر الجرجاني قد اعتن

  یبھر الفكر و بھذا یعد الحذف واحدا  وفخم أمره ، فیبرز لنا أنھ رأى أن مأخذه یشبھ السحر و

  

                                                           

  17ص  ، السابقالمصدر 1 
  45المصدر نفسھ ص   2
  113مختار عطیة ، التقدیم و التأخیر و مباحث التراكیب بین البلاغة  و الأسلوبیة ص  3
  112، ص  1988،  1محمد رشید رضا دار الكتب العلمیة ، بیروت لبنان ط ،تح ،عبد القاھر الجرجاني دلائل الإعجاز 4
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من أھم البنایات الأسلوبیة الدالة و "  فھو بمثابة منبھ یتطلب الاستجابة بفك ھذه الشفرة وملء 

 1" إلیھغات في الرسالة ، و یتضح الھدف الذي تصبو راالف

و للحذف عند دراسي اللغة عدة أسماء تنوب عنھ منھا : " الاستغناء و الإیجاز و الإضمار " 

و الحذف یقابل الذكر ، و لھذا ارتبطت ظاھرة الحذف في اللغة العربیة ارتباطا وثیقا بظاھرة 

عد و قد اتبعھ تقدیر ذلكـ المحذوف لیتم بناء الكلام، وذلك كون الحذف ی إلاالتقدیر، فلا یذكر 

ومن  2عارضا في الكلام لأن الأصل في الكلام الذكر و لا یحذف من شيء إلا بالدلیل "

خلال ھذا " لا یكون حذف دون ذكر مقام یقوم بھ ، وھذا یدل على أن الحذف یقتضي قرائن 

یل إلیھ فإن أنت قدرت ذلك المحذوف، وأبرزتھ صار الكلام إلى غث سفساف و نازل حت

التفنن في أسالیب  علىإن اللغة العربیة تعتمد  3ن ما كان علیھ أولا "ركیك لا صلة بینھ وبی

بمطابقة المقال لمقتضى الحال لذلك فھي تمیل  ىالتعبیر وھي تراعي أحوال الكلام واللغة لتعن

أحیاناً إلى حذف شيء من الكلام وھذا ما قام بھ الشاعر أیمن العتوم في دیوانھ "خذني إلى 

 دل  إنلجأ إلى أسلوب الحذف للتعبیر عما یجول في خاطره و ھذا المسجد الأقصى " فقد 

  أرادھا . فھو یدل على حاجة في نفس الشاعرعلى شيء ، 

المسجد  ومن أبرز النماذج الشعریة التي تجلت فیھا ظاھرة الحذف في دیوان" خذني إلى

  الأقصى " للشاعر أیمن العتوم ، فقال في قصیدة " ملحمة الأقصى " : 

  4منطق المھزوم أناّ و (یھود الدونمة ) كلنا أبناء عَمّ  -1

بحیث تمثل المحذوف في ھذا المثال في المسند إلیھ والذي تقدیره" نحن " فما یمكننا أن  

نلاحظھ بأن الشاعر قرب المعنى الذي یرید إیصالھ بالحذف فالذكر في بعض الأحیان ینقص 

ن أغراض حذف المسند إلیھ، وبالضبط في ھذا و یخل من بلاغة الكلام ومن ثم المعنى، فم

 . 5بدلالة القرائن علیھ" هالمثال " ظھور

فالبیت الشعري قبل لجوء الشاعر للحذف كان یمكن للشاغر أن یقول منطق المھزوم أنا و 

  . یھود الدونمة كلنا أبناء عم 

  و قال الشاعر في نفس القصیدة :  -2

  .6تجد فیھ على قولي دلیلا    سل التاریخ و اقبس منھ ھدیا        

فنلاحظ أن الشاعر قد لجأ إلى الحذف عندما وظف فعلي سل و اقبس  في صیغة الأمر ، 

فالشاعر یخاطب المتلقي أو المقاوم الفلسطیني بأن یدرس تاریخ الأمة العربیة و الإسلامیة ، 

  ي قضیة فلسطین . ففي تاریخنا الإسلامي أحداث مثیرة تؤید قول الشاعر ، و تقوي موقفھ ف
                                                           

  113،  112مختار عطیة ، التقدیم و التأخیر و مباحث التراكیب بین البلاغة  و الأسلوبیة ص   1
  345م ص 2007 1مجدي إبراھیم ، محمد إبراھیم ، علم الصرف بین النظریة و التطبیق ، دار الكتب دبي ، ط  2
   89م ، ص1993 3مصطفى المراغي ، علوم اللغة ، البیان ، المعاني و البدیع ، دار الكتب العلمیة بیروت  لبنان ط أحمد3

  38أیمن العتوم دیوان " خذني إلى المسجد الأقصى " ،ص  4
  89أحمد مصطفى المراغي ، علوم البلاغة  البیان و المعاني و البدیع، ص  5

  37المسجد الأقصى ، ص أیمن العتوم دیوان خذني إلى  6
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  كما أورد الشاعر في نفس القصیدة :  -3

  . 1و مدام في الأكتاف جیل محمد           فلا بد أن یرقى السماء و یظھر

فقد عمد الشاعر إلى ظاھرة الحذف فقد أضمر و أخفى الفاعل في قولھ : یرقى السماء بمعنى 

یظفر بالشھادة في سبیل الله ، و یترك الذل و الخوف ، و جیل محمد ھو ذلك الجیل الذي تلقى 

تربیة إسلامیة ، و تمسك بكتاب الله و سنة رسولھ ، و حقیقة أثبتت الأیام أن الشعوب لا 

لا بالتضحیة ، و ما یمكننا ملاحظتھ أن الشاعر لجأ إلى ظاھرة الحذف ، و اعتمد تتحرر إ

 على قرینة دلت علیھ أكسبت ھذا البیت الشعري وضوحًا و قوة  دلالیة و إثارة .  

وما یمكننا أن نقف علیھ، وأن نستنتجھ أن الشاعر یلجأ إلى أسلوب الحذف من أجل إظھار و 

ر عنھ صراحة ، " وھو أمر مقصود لأن الشاعر یرغب في إبراز موقف لا یرید أن یعب

وللمتلقي فرصة التحرك في  - تحفیز المتلقي للمشاركة باجتھادات خاصة، مما یعطي للقارئ 

كن للشاعر أن یقولھ مكل سطر، فیصیر مشاركا للنص، فیقرأ فیھ ما لم یقرأ، أو یقول ما لم ی

ي و إیقاظ حفیظتھ مما یحدث تفاعلا بین المرسل ، فھو بھذا الأسلوب یعمد إلى استشارة المتلق

  .2والمتلقي، قوامھ الإرسال الناقص من قبل المرسل وتكملة ھذا الناقص من قبل المتلقي "

  ناص : جمالیة التّ  -3

  ناص لغة : التّ  -أ

جاء في لسان العرب لابن المنظور " نصص النص: رفعك الشيء ، نصّ الحدیث ینصھ 

ما أظھر، فقد نص ، وقال عمرو بن دینار : و ما رأیت رجلا أنص نصا: رفعھ ، وكلما 

للحدیث من الزھري، أي أرفع لھ وأسند، یقال نصّ الحدیث إلى فلان، أي رفعھ، ومن قولھم 

فقد نصصتھ، یقال نصص  نصصت المتاع إذا جعلت بعضھ على بعض، وكل شيء أظھرتھ

  3الرجل غریمھ إذا استقصى علیھ "

 حا :ناص اصطلاالتّ  -ب

ناص في الخطابات النقدیة الحدیثة. ولقد اھتم لقد تعددت التعاریف الاصطلاحیة لمصطلح التّ 
ناص في ناص ، ومن أبرز الباحثین اللذین : تناولوا التّ الباحثون الغربیون بمصطلح التّ 

غیر أن كل  ،روف وغیرھم ) تودو، ربحوثھم النقدیة نجد ( جولیا کرستیفا  ، باختین ، ریفاتی
  .4ھؤلاء لم یضعوا تعریفا موحدا لھذا المصطلح

وإذا تعمقنا داخل فضاء النص الواحد نجد عددا من الملفوظات أخذت من نصوص أخرى 

تقاطعت معھ وتفاعلت، وبھذا التصور استطاعت جولیا كریستیفا أن تقترح رؤیة نقدیة جدیدة 

  یعني "  -ناص التّ  - ر لغویة، فھو عندھا تؤكد انفتاحیة النص الأدبي على عناصر لغویة  وغی

                                                           
  45ص ،  السابقالمصدر  1
  113ص  2005مختار عطیة ، التقدیم و التأخیر ، مباحث التراكیب بین البلاغة و الأسلوبیة ، دار الوفاء لدنیا للطباعة و النشر  2
 156و  155م ، ص 2016دار المعارف ، القاھرة ، مصر  6ابن  منظور لسان العرب ج 3

مباركي:التناص و جمالیتھ في الشعر الجزائري المعاصر إصدارات رابطة الإبداع الثقافیة دار ھومة ینظر جمال  4
 38م الجزائر ص2003(دط)،
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"إذن كل نص ھو تشرب و  1التقاطع داخل نص التعبیر/ قول مأخوذ من نصوص أخرى "

عشرات النصوص  إلى، وبالتالي فلا یمكن فھم أي نص دون الرجوع  2تحویل لنص آخر"

 التي سبقتھ لأن وجود كل نص یفترض وجود نص أخذ منھ أو تولد عنھ .

فاتیر"  حیث یناص ، وخصصوا لھ دراسة خاصة   " میشال رعنایة للتّ  االذین أولوو من 

 منحھ طابعا تأویلیا غدا معھ آلیة خاصة للقراءة الأدبیة ، ولھذا عرفھ بأنھ :

 ناص  . فمصطلح التّ  3إدراك القارئ للعلاقة بین نص ونصوص أخرى قد سبقتھ أو تعاصره 

    كلمة مركبة من"   inter و Textualitéترجمت إلى العربیة بالتنّاص ،"  
intertextialite  

، و بالتالي فالتناص ھو العلاقة بین نصین  أو أكثر ، 4و التداخل النصي ، أو التفاعل النصي 
  . 5و ھي التي تؤثر في طریقة قراءة النص المتناص

أو ناص ھو تشرب و امتصاص نصوص سابقة ضمن وعلى ھذا الأساس یمكن اعتبار التّ 

ناص یمثل داخل نص جدید. و في المسألة ذاتھا یذھب " رولان بارت "  إلى التأكید بأن :"التّ 

تبادلا ، حوارًا ورابطًا، تفاعلا بین نصین ، أو عدة نصوص في النص تلتقي عده نصوص، 

  .6تتصارع مع بعضھا أحد ھما مفعول الآخر"

ناص یمثل إتحاد فیھ یتضح لنا أن التّ  وعندما نقرأ تعریف بارت قراءة متأنیة ، ونمعن النظر 

 ةنصوص، وتحاورھا مع بعضھا البعض، ووفق ھذا التفاعل تولد لدینا نصوص إبداعیة جدید

  ممزوجة بنصوص قدیمة.

  ناص :مستویات التّ   -ج

  ناص عند جولیا كریستیفا :مستویات التّ   -1

ومستویات یتم بھا لأن ناص طرائق ناص یلاحظ أن للتّ إن الدارس والباحث في موضوع التّ 

المبدعین لا یتساوون في قراء تھم للنصوص ، حیث یتفاوتون في استخدامھم الفني 

ناص، وھي ثلاثة عده مستویات للتّ  -للنصوص الغائبة في إبداعھم، وقد حددت جولیا کرستیفا

  أنماط :

  

  

  

                                                           
علي متعب جاسم ، التناص أنماطھ و ووظائفھ في شعر محمد الشبیبي ، مجلة واسط للعلوم الإنسانیة كلیة الشریعة جامعة  1

   2009،   10عدد  34دیالي العراق ص 
    78، الدار البیضاء المغرب ص  1جولیا كرستیفا ، علم النص تر فرید الزاھي دار توبقال ط 2
ینظر عبد القادر بقشي:التناص في الخطاب النقدي و البلاغي (دراسة نظریة و تطبیقیة افریقیا الشرق ) (د.ط)الدار 3

  20ص، 2007 البیضاء.المغرب 
اب النقدي و البلاغي (دراسة نظریة و تطبیقیة إفریقیا الشرق ) (د.ط)الدار ینظر عبد القادر بقشي:التناص في الخط 4

  16ص،2007البیضاء.المغرب 
عربي) مؤسسة ھنداوي للطبعة المملكة المتحدة -محمد عناني ، المصطلحات الأدبیة الحدیثة (دراسة معجم انجلیزي  5

   252ص ،م 2022
  60ص 2010الخطاب النقدي المعاصر مطبعة دار سلان المغرب : بشیر تاوزیریت و سامیة راجح التفكیكیة في  6
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  النفي الكلي:  -أ

د إلى نفي النصوص التي عاد إلیھا نفیا وفیھ یكون المقطع الدخیل منفیا كلیا أي أن المبدع یعم

 يكلیا، وبالتالي تظھر قراءة جدیدة للنص ترتكز على محاوره لھذه النصوص المستترة، وتأت

  . 1شفرات ھذه الرسالة، ویرجعھا إلى مصادرھا الأصلیة كمھمة القارئ الماھر الذي یقوم بف

  النفي المتوازي :  -ب

یعتمد ھذا النمط على القیام بمھمة متمیزة تلجأ إلى توظیف النصوص الغائبة بكیفیة قریبة من 

" حیث یظل فیھ  2مصطلحي التضمین والاقتباس البارزین في البحوث البلاغیة القدیمة 

المعنى المنطقي للمقطعین ھو نفسھ، أي البنیة النصیة الموظفة  الربط في النص الحاضر 

  . 3"النصیة الموظفة في النص الغائبنفسھا البنیة 

  النفي الجزئي :  -ج

حتى یحقق الكاتب ھذا النوع من الإبداع الفني في اعتماد ھذا النوع من التناص ، فیتصرف 

مع النص بدقة و مھارة فنیة یستطیع بواسطتھا اعتماد التناص ، و یتمكن من استعمالھ و 

"حیث یكون جزء واحد فقط من النص ى لھ ذلك. نتوظیفھ بطریقة جیدة ، و حتى یتس

المرجعي منفیا ، بمعنى أن الكاتب أو الشاعر یأخذ بنیة جزئیة من النص الأصلي أي الغائب 

  . 4"، و یوظفھا داخل نصھ مع بعض الأجزاء منھ

  مستویات التناص عند محمد بنیس : -2

كل من كرستیفا و  سعى محمد بنیس إلى أن یحدد مستویات التناص،  وقد استند في تصوره إلى

  مستویات :  ةتودورف حدد ثلاث

  التناص الاجتراري : - أ 

مل الشعراء مع النص الغائب بنمط جامد اھو مستوى قائم على الإعادة و التكرار " حیث تع

لا حیاة فیھ ، و بوعي سكوني خالي من روح الإبداع ، و لا قدرة لھ على اعتبار النص إبداعا 

تمجید بعض المظاھر الشكلیة الخارجیة ، في انفصالھا عن البیئة العامة نھائیا ، و بذلك ساد 

كحركة و صیرورة و كانت نتیجة أن أصبح النص الغائب نموذجا جامدا تضمحل حیویتھ من 

  . 5كل إعادة كتابة لھ بوعي سكوني"

  

                                                           
  78ص  ،جولیا كریستیفا : علم النص ، تر : فرید الزاھي 1
ینظر جمال مباركي : التناص و جمالیاتھ في الشعر المعاصر ،  رابطة الإبداع الثقافیة ،دار ھومھ (د ، ط ) (دت)،  2

  156ص  ،الجزائر 
  79، ص صجولیا كرستیفا ، علم الن 3

  79ص  ،المرجع نفسھ 4
، 3محمد بنیس ، ظاھرة الشعر المعاصر في المغرب مقاربة بنویة تكوینیة دار توبقال، الدار البیضاء ، المغرب، ط 5

  269م ،ص2014
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  التناصي الامتصاصي :  -ب

ذلك لأن الشاعر عندما یعتمد ھذا لقد ظھر جلیا أن ھذا المستوى من التناص یتمیز بأھمیة، و 

النوع من التناص یرغب من خلالھ إلى إبراز  مقدرتھ الفنیة و الإبداعیة حتى یكسب إنتاجھ 

ى أحدھم أجمالا و رونقا ، و لقد أولى بعض النقاد اھتماما بظاھرة التناص الامتصاصي  فر

لشاعر) كتابة نصھ وفق أنھ "یعتبر خطوة متقدمة في التشكیل الفني ، حیث یعید الكاتب (ا

متطلبات تجربتھ الفنیة ، فیتعامل معھ كحركة و تحویل لا ینفیان الأصل ، بل یساھمان في 

استمراره كجوھر قابل للتجدید و معنى ھذا  أن الامتصاص لا یمجد النص الغائب ، و لا 

التي تكتب  یتقدمھ بل یعید صیاغتھ ، فقط ، وفق متطلبات تاریخیة لم یكن یعیشھا في المرحلة

  .  1فیھا ، و بذلك یستمر النص غائبا غیر ممحو و یحیا بدل أن یموت "

  التناص الحواري : - ج 

تعد ھذه الآلیة من أنجع مستویات التعامل مع النص الغائب الذي یعد قابل  للتخریب والتفجیر 

اءة فنیة " حیث یفجر الشاعر طاقتھ الإبداعیة ، و یعید كتابة النص على نحو جدید وفق كف

الشاعر الحاذق المتمكن لأن التناص الحواري ھو أعلى  إلاعالیة ، وھذا النوع لا یقوم بھ 

مرحلة  في قراءة النص الغائب إذ یعتمد النقد المؤسس على أرضیة عملیة صلبة ، تحطم 

مظاھر الاستلاب مھا كان نوعھ وشكلھ وحجمھ ، فالشاعر أو الكاتب لا یتأمل ھذا النص إنما 

  . 2ره "یغی

و مما یمكننا ملاحظتھ أن التناص الحواري یتوقف على المستوى الإبداعي الذي یدركھ 

الشاعر، وكذلك على كفاءتھ الفنیة العالیة، ویتضح لنا جلیا أن ھذا المستوى من التناص لا 

إلى الشاعر الحاذق لأن الشاعر یتمكن من قراءة النص الغائب ، فھو یلجأ  إلایقوى علیھ 

نقدیة صلبة تزیل مظاھر الاستلاب مھما كان نوعھ وحجمھ وشكلھ ، ونظر لھذه دراسة 

الممیزات التي یتمیز بھا ھذا المستوى من التناص ، فقد اعتبره النقاد من أرقى المستویات 

   .التعامل مع النص الغائب

  ناص في دیوان خذني إلى المسجد الأقصى لأیمن العتوم :تجلیات التّ  -د

  ناص الدیني : ـ التّ 1

  ناص مع القرآن الكریم : التّ  -أ

القرآن الكریم ھو كتاب الله الذي لا یأتیھ الباطل من بین یدیھ و لا من خلفھ ، وھو كلام الله 

المعجز ولقد لجأ الشعراء من القدیم إلیھ ، فعمدوا إلى الاقتباس من آیاتھ في بعض الأحیان ،و 

  ستور البشریة  ووحي السماء نزل بھ ملك الوحي على القرآن الكریم ھو كتاب المسلمین و د

  
                                                           

  269ص  السابقالمرجع  1
  270المرجع نفسھ ص  2
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عبادة  إلىرسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقد نزل مفرقا منجما لیخرج بھ الناس من عبادة الأوثان والأصنام 

  الله الواحد الأحد.

وقد وظف الشاعر أیمن العتوم النصوص القرآنیة لأنھا المورد الأصفى للبلاغة و جمال 

ناص القرآني یجعل الشاعر یمیل بلغتھ صوب آفاق التعلیق ، بواسطة الإشارة و "فالتّ  التعبیر

وتعطیھ تطابقا بین ’الإیحاء ، فالإشارة القرآنیة تغني النص الشعري وتكسبھ كثافتھ التعبیریة 

   1وظیفة الإشارة وسیاق المعاني "

المسجد الأقصى"كالأتي : و في مایلي استعراض لأھم نماذج التناص في دیوانھ " خذني إلى 

  قولھ في قصیدة "خذني إلى المسجد الأقصى ":

  2لو كان فیھم رشیدا واحدا رشدوا               لكنھم كغثاء السیل العرم

عندما نقرا ھذا البیت الشعري یتضح لنا جلیا وجود علاقة بین نص الشاعر و النص القرآني 

َ وَلاَ تخُْزُونِ فِے  <<:علاقة من التآلف  و التعالق و النص المركزي ھو قولھ تعالى  َّ ۬
فَاتَّقوُاْ ُ�

شِیدۖٞ  في النص الحاضر وظفھا الشاعر فالآیة الكریمة تمثل بنیة  3>>ضَیْفِيَۖ ألَیَْسَ مِنكُمْ رَجُلٞ رَّ

عن طریق الاقتباس ، و معنى الآیة المذكورة ، و معنى الآیة  " فاخشوا الله واحذروا عقابھ 

في إتیانكم الفاحشة التي تطلبونھا ، ولا تذلوني وتمتھنوني بفضیحتي في ضیوفي ،فإن إھانة 

  4الضیوف إھانة للمضیف وفضیحة لھم  "

ه الآیة الكریمة ، إنما یدعو الشعوب العربیة و الإسلامیة إلى أن والشاعر عند استحضاره لھذ

تعود إلى رشدھا ، فتتقي الله  في معاناة الشعب الفلسطیني و تضحیاتھ الكبیرة والشاعر وھو 

یقول ھذا الكلام ، والذي تختلط فیھ لھجة الحسرة بالأسف ، حتى أنھ یقول ، وكأن ھذه الأمة 

، و حكیم  یحث الأمة ، و یأخذ بیدھا حتى تدافع عن كرامتھا و لیس فیھا رجل سدید الرأي 

شرفھا و حقوقھا رغم أن عدد سكانھا كثیر ، ولكنھا كثرة لا تحرك ساكنا فتوظیف الشاعر 

لھذه الآیة زاد من بلاغة و تثبیت القصد و الغایة التي ینشدھا الشاعر وھو الغیرة عن كرامة 

  للأمة العربیة الإسلامیة . الشعب الفلسطیني ففي إھانتھ إھانة

  : 5وفي بیت آخر من القصیدة نفسھا یقول الشاعر

  فمن یجيء بھا للقدس عادیة        ضبحا على صھوات العزم والھمم 

ففي ھذا البیت الشعري وظف الشاعر سورة العادیات حیث أشار للفظھ من ألفاظھا ، و كلنا 

  فیھا الحق تبارك وتعالى بخیل المجاھدین ، نعرف سورة العادیات ، وما ورد فیھا حیث أقسم 

  

                                                           
،  1) شركة النشر والتوزیع ، المغرب ، طمحمد بن عمارة : الصرفیة في الشعر العربي المعاصر (المفھوم والتجلیات  1

  20م ص 2001
  10أیمن العتوم دیوان " خذني إلى المسجد الأقصى " ، ص  2
  77سورة ھود الآیة  3
4
  84، ص  12م ج  1974 3أحمد مصطفى المراغي ، تفسیر المراغي دار الفكر القاھرة مصر ط 

  11دیوان "خذني إلى المسجد الأقصى " ، ص  ، أیمن العتوم 5
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و التي یمتطیھا المجاھدون في الغزوات و الفتوحات الإسلامیة فأشار بلفظتي عادیة و ضبحا 

  .1>>ابحً ضَ  اتِ یَ ادِ والعَ << وھو تناص مع الآیة في قولھ تعالى:

في الكر على ومعنى (العادیات ضبحا ) ھو أن الله تعالى  أقسم بخیل المجاھدین المسرعات 

، ویسمع لأنفاسھا صوت جھیر ھو الضبح قال ابن العباس : الخیل إذا عدت قالت أحُ  والعد

 قال أبو السعود : أقسم سبحانھ بخیل الغزاة  التي تعدو تحو العدو، وأح فذلك ضبحھا ،  

. والشاعر ھنا وظف ھذه الآیة توظیفا یتناسب 2تضبح ضبحًا وھو صوت أنفاسھا عند عدوھا

المقصود الذي ینشده وھو أن الخیول،  وقصد بھا الشاعر قوات الجنود الفاتحین الذین  مع

  یدخلون القدس یحررونھا من قبضة الیھود المغتصبین والمحتلین. 

فتوظیف الشعر لھذه الآیة زاد من بلاغة، وتأكید الھدف المنشود الذي یرغب الشاعر فیھ ھو 

    .تحریر القدس وفلسطین

   :3بیبي یا رسول الله نقرأ قول الشاعرو في قصیدة ح

  فخاطب الغرب بالثورات تفھمھا          وقل (أعدوا) لھم نارا سنذكیھا

ةٖ  <<ففي ھذا البیت الشعري استحضار واضح لقولھ تعالى :  ن قوَُّ سْتطََعْتمُ مِّ ا اَ۪ وَأعَِدُّواْ لھَُم مَّ

لْخَیْلِ ترُْھِبوُنَ بِھِۦ  بَاطِ اِ۬ كُمْ وَمِن رِّ ِ وَعَدُوَّ َّ و معنى الآیة أي أعدو لقتال أعدائكم  4>> عَدُوَّ َ�۬

جمیع أنواع القوة المادیة والمعنویة قال الشھاب : و إنمّا ذكر القوة لأنھ لم یكن لھم في بدر 

استعداد تام ، فنبھوا على أن النصر من غیر استعداد لا یتأتى في كل زمان ( ومن رباط 

و الله وعدوكم أي تخیفون بتلك القوة الخیل) أي الخیل التي تربط في سبیل الله ترھبون بھ عد

والشاعر في ھذا البیت أراد من خلال استحضار الآیة القرآنیة  5الكفار أعداء الله وأعداء كم "

وفي بیت شعري  ،لغة القوة  إلا( وأعدوا ...) أن یؤكد على أن الغزاة الظالمین لا یفھمون 

  عر:أورده الشاعر في قصیدة حبیبي یا رسول الله قال الشا

  6فرق بادیھا وتالیھاننحن المحبون كل الأنبیاء معا          ولا  

إننا عندما نقرأ ھذا البیت الشعري قراءة متبصرة، ونمعن النظر فیھ یبدو لنا و یبرز لنا  

تناص بین نص غائب مركزي ، و نص آخر ثانوي . قام النص الثانوي بدعم النص 

المركزي وقدم الإسناد لھ ، وقد تولدت بین ھذین النصین علاقة تآلف، والنص المركزي ھو 

سُلِھِۦۖ وَقَالوُاْ سَمِعْنَا وَأطََعْنَاۖ غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلیَْكَ لاَ   <<:قولھ تعالى  ن رُّ قُ بَیْنَ أحََدٖ مِّ نفَُرِّ

لْمَصِیرُۖ  سُلِھِۦۖ  "ففي قولھ تعالى :  . 7>> اَ۬ ن رُّ قُ بیَْنَ أحََدٖ مِّ   أي لا نؤمن بالبعض  "لاَ نفَُرِّ

                                                           
  1سورة العادیات الآیة  1
  593ص  3م ج1990محمد علي الصابوني ، صفوة التفاسیر ، المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة ، الرغایة ، الجزائر  2
  18دیوان أیمن العتوم ، ص  3
4
  61سورة الأنفال الآیة  

  511ص 1م ج1990الرغایة ، الجزائر محمد علي الصابوني ، صفوة التفاسیر ، المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة ،  5
  17أیمن العتوم دیوان " خذني إلى المسجد الأقصى " ص  6
  285سورة البقرة الآیة  7
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بجمیع رسل الله دون تفریق ، ثم في قولھ  ؤمنل الیھود والنصارى بل نقاونكفر بالبعض كما 

لْمَصِیرُۖ <<    طعنا أمرك أأي أجبنا دعوتك و" >>وَقَالوُاْ سَمِعْنَا وَأطََعْنَاۖ غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلیَْكَ اَ۬

،  1"فنسألك یا الله المغفرة لما اقترفناه من الذنوب وإلیك وحدك یا الله المرجع والمآب

فأراد ، الآیة توظیفا یتناسب مع الفكرة التي یرغب في إیصالھا للمتلقيوالشاعر وظف ھذه 

أن یظھر حقیقة جلیة لا یقوى أحد على إخفائھا وطمسھا، وھي أننا نحن المسلمون على حق 

أما النصارى والیھود ، فھم على باطل لأننا نحن لا نفرق بین رسل الله، فكلھم أنبیاء الله 

الله بتبلیغ رسالة التوحید ، فالمسلمون یؤمنون بجمیع الأنبیاء بینما وقد كلفوا من قبل  ،ورسلھ 

و كذلك شأن  والسلام ، ولا یؤمنون بموسى ومحمد علیھما الصلاة ىعیسبالنصارى یؤمنون 

ا الصلاة والسلام وتوظیف الشاعر مالیھود یؤمنون بموسى ولا یؤمنون بعیسی و محمد علیھ

ود الیھود حالشعري وضوحا و عمقا ، وأبرزت كفر وجلھذه الآیة القرآنیة زادت البیت 

  والنصارى . 

  التناص مع الحدیث النبوي الشریف :   -ب

ھو المصدر الثاني من مصادر التشریع الإسلامي بعد القرآن الكریم، وقد اتصف الحدیث 

الشریف بفصاحتھ وبلاغتھ ، ولذلك استحضره العدید من الشعراء في قصائدھم . یقول 

  الشاعر أیمن الـعتوم  في قصیدة حبیبي یا رسول الله : 

   2خیر معقود نواصیھاما ذلّ قوم علوا صھوات خیلھم             فالخیل بال 

وھذا تناص مع حدیث للرسول صلى الله عليه وسلم في باب السیر والجھاد في صحیح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم  
  3>>الخیل معقود في نواصیھا الخیر إلى یوم القیامة الأجر والمغنم  <<قال : 

ھو بصدد الحدیث عنھ  ، فھو ب مع الأوضاع أو الذي سفالشاعر وظف ھذا الحدیث لأنھ یتنا

  الذل و الھوان . إلایقر بأن العزة مقرونة بالجھاد و أن ترك الجھاد لا یورث 

شرح الحدیث : " ومعنى عقد الخیر بنواصیھا أي ملازمتھ لھا كأنھ معقود فیھا ، والمراد  

عن جمیع  ى بالناصیةبالناصیة الشعر المسترسل على الجبھة، قالھ الخطابي وغیره. قالوا كنّ 

  . 4ذات الفرس یقال : مبارك الناصیة میمون الغرة أي الذات "

ومما نلاحظھ، ویمكننا أن نقف علیھ أن توظیف الشاعر لھذا الحدیث أكسب البیت الشعري  

  جمالا وبلاغة وضاعف أثره الدلالي. وفي موضع آخر یقول الشاعر:

  . 5یھا ودانیھاوحكمت في مغانینا رویبضة           وعمھا الظلام قاص 

في ھذا البیت یبرز لنا جلیا تناص مع قول الرسول صلى الله عليه وسلم : عن أبي ھریرة رضي الله عنھ عن  

  سیأتي على الناس سنوات خداعات  <<الرسول صلى الله عليه وسلم قال :

  
                                                           

  181،  180محمد عي الصابوني ، صفوة التفاسیر ، ص  1
  18أیمن العتوم " دیوان خذني إلى المسجد الأقصى " ص  2
3
  66م ص 1993، دار ابن كثیر (د.ط) ،  3الجعفي ، صحیح البخاري ج الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعیل البخاري ، 
الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني : فتح الباري في شرح صحیح البخاري دار الریان، بیروت ، لبنان   4
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یصدق فیھا الكاذب ویكذب فیھا الصادق ، ویؤمن فیھا الخائن ، و یخون فیھا الأمین، وینطق 

  . 1 العامة"یتكلم في أمر فیھا الروبیضة ؟  قیل : وما الرویبضة ؟ قال الرجل التافھ 

  شرح الحدیث : 

ستأتي على الأمة الإسلامیة سنوات عجیبة یصبح الحلیم فیھا حیرانا و تذھب فیھا القیم 

الأخلاقیة ، و تفقد فیھا البشریة اتزانھا ، فیصدق فیھا الناس الذي یتصف بالكذب ، و یكذب 

فیھا الشخص الصادق ، و یخون فیھا الأمین و یؤمن فیھا من یتحلى بالخیانة و یوقر فیھا 

و استحضار الشاعر لھذا  ،تافھ ، و یتحدث ھذا الصنف من الناس في شؤون العامة الإنسان ال

الحدیث الشریف نابع مما یراه من المآسي التي تعاني منھا الأمة العربیة و الإسلامیة حیث 

تسند المھام الحساسة لأشخاص غیر مؤھلین ، و لا یملكون الكفاءات ، فتكون نقاشاتھم تافھة 

نھا ، و لا تساھم في الدفاع عن كرامة الأمة  و شرفھا ، و لا تجلب جوفاء لا جدوى م

  لشعوبھا و مواطنیھا أي خیر أو أي تقدم و نفع . 

ناص من ھنا خلال اختیار كلمة رویبضة بكل دلالتھا یدل على انقلاب وواضح أن التّ 

لبیت و زیادة الموازین و المراتب و المقاومات و انحدار الأوضاع ، أعان على تقویة دلالة ا

  طاقتھ التعبیریة و التأثیریة.

  ناص الأدبي : التّ  -ج

ناص الأدبي یقع من خلال استحضار نصوص أدبیة شعریة أو نثریة قدیمة أو حدیثة یؤدي التّ 

ھذا الاستحضار إلى خلق نوع من التمازج و التعالق بین النصوص فینتج عنھ نص أدبي 

  جدید بتأثیر جدید و حضور ممیز . 

  ناص مع الأمثال : التّ  -

المثل عبارة تضرب في حوادث مشبھة للحوادث الأصلیة التي جاءت فیھا كقولھم "  أم 

و لأن الشاعر أیمن العتوم مشدود إلى ثقافة شعبھ و أمتھ تجده  2الجبان لا تفرح و لا تحزن "

  لا یتردد في أن یستحضر ما كان ملائما للمقام من أمثال العرب ، و من ذلك ما ورد قولھ : 

  . 3سیر معا فإن نبحت الكلاب             فلیس یضرنا نبح الكلابن

" لا یضر السحاب نبح الكلاب "و ناص مع المثل العربي الذي یقول : ھنا یتراءى لنا التّ 

معنى ھذا المثل أن الوضیع من الناس إذا انتقد الرفیع ، فإن الشخص الرفیع لعلو و سمو 

أخلاقھ و قوة شخصیتھ لا یقوى الشخص الحقیر على أن ینال منھ ، و یلحق بھ الضرر ، و 

لأمطار في أیام قد أورد الجاحظ في كتابھ الحیوان " و الكلب إذا ألحت علیھ السحائب با

لا " :عرف ما یلقى من مثلھ و في المثل الشتاء لقي جنة ، فمتى أبصر غیما نبحھ ، لأنھ قد

  یضر السّحاب نبح الكلاب" قال الشاعر :

  و مالي لا أغزو و للدھر كرّة              و قد نبحت نحو السّماء كلابھا 

  
                                                           

  700، ص  1، ط 2009یزید بن ماجھ القزویني : سنن بن ماجھ مؤسسة الرسالة ناشرون ، بیروت لبنان محمد بن  1
2
 1ھـ ، ج1399أبو الفضل المیداني " مجمع الأمثال" مؤسسة الطبع و النشر الاستانة  الرضویة المقدسة ، مشھد ، إیران  

   65، ص
  31أیمن العتوم " دیوان خذني إلى المسجد الأقصى " ص  3



  الفصل الثاني    خطاب الالتزام في دیوان " خذني إلى المسجد الأقصى " لأیمن العتوم

    

68 

  1" و قیل یضرب ھذا المثل لمن ینال من إنسان بما لا یضر

و الشاعر ، و ھو یستحضر ھذا المثل أكسب البیت الشعري قوة دلالیة ، و ذلك یجعل الاتحاد 

  حصنا حصینا، و جعل كل داع للفتنة أشبھ بكلب نابح لا یقدر على أكثر من النباح . 

  و في قصیدة حبیبي یا رسول الله قال الشاعر : 

  2تملكھ أسمى معانیھا و الله مازال فینا من یرددھا               حبا و 

عندما نقرأ ھذا البیت یبدو لنا في طیاتھ مع بیت قالھ الشاعر حافظ إبراھیم شاعر النیل في 

رضي الله عنھ  –قصیدة سمیت بالعمریة أبرز فیھا خصال الخلیفة الفاروق عمر بن الخطاب 

  و البیت المراد ھو قالھ : –

  3أسمى معانیھا في لالة مستغرقا في نومھ فرأى            فیھ الج رآه

   –رضي الله عنھ  –و یذكر في سیرة عمر 

من بلاد و حضر  –رضي الله عنھ  –أن ملك الفرس كسرى أرسل رسولا لعمر بن الخطاب 

إلى المدینة المنورة عاصمة الخلافة في تلك الفترة ، فأراد أن یلتقي بالخلیفة عمر بن الخطاب 

، و تعجب لأنھ لم یعھد ھذا الأمر في بلاده فارس ،  فوجده نائما تحت ظل شجرة ، فاستغرب

 .4"عدلت فأمنت فنمت "رسول كسرى مظھر العظمة،فقال: و عمر على تلك الحالة رأى فیھ

ناص ھنا جاء لیخدم وجھة دلالیة أخرى، و ھي أن الأمة الإسلامیة تمیزت بقیم العدل و و التّ 

المساواة ، فلقد اتصف المسلمون بالعدل حتى مع غیرھم ، و ضربوا أروع الأمثلة في ذلك ، 

  .و أبرز صور العدل اتصف بھا الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنھ 

  اعر : و في قصیدة ملحمة الأقصى یقول الش

  . 5بالجرح في فؤادي منذ قرن ما التأم 

   .و عیون منذ ألف لم تنم

حیث تقول، وھي في ھذا البیت لم یبز لنا تناص مع بیت للشاعرة الفلسطینیة فدوى طوقان ،

  بعد أن فقد والده .  تبرز الحالة النفسیة لأرملة فلسطینیة تعیش مع ابنھا الیتیم

   6.لا تظنوا جرّحھا الداّمي التأم             ! قد نضت عنھا الثیاب السود لا

ومعنى أن ھذه الأرملة قد نزعت عنھا ثوب الحداد بعد أن انقضت فترة من وفاة زوجھا ، 

الألم الثاني لحالة الیتیم التي وولكنھا في حقیقة الأمر ما زالت تتألم ألمین ألم لفقدان الزوج ، 

في عدم التئام الجرح، ولكن جرح  ھو واضح یلتقیان یحس بھا ابنھا فلذة كبدھا ، والبیتان كما

   . أیمن العتوم ھنا جرح أمة بأكملھا

  

  
                                                           

ص ،م 1965، تح عبد السلام ھارون ، مكتبة مصطفى إلیاس الحلبي و أولاده ، مصر  2الجاحظ ، كتاب الحیوان ، ج  1
73   

  14أیمن العتوم دیوان " خذني إلى المسجد الأقصى " ص  2
  90م ص 1987حافظ إبراھیم ، دیوان حافظ إبراھیم ، الھیئة المصریة العامة  3
4
  90یوان حافظ إبراھیم ، ص ینظر حافظ إبراھیم ، د 

  38أیمن العتوم " دیوان خذني إلى المسجد الأقصى " ، ص  5
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   : التناص التاریخي -د

مؤدیة  ویتمثل ھذا النوع من التناص " في تداخل نصوص تاریخیة منتقاة من النص الأصلي

  1غرضا فنیا أو فكریا أو كلاھما معا " 

عندما یلجأ إلى توظیف الشخصیات التاریخیة والأحداث، كننا أن نلاحظھ أن الشاعر مو ما ی
فھو لیس ملزما بالجانب الموضوعي كالمؤرخ، وكل ما في الأمر أنھ یخضع التاریخ 
لأحاسیسھ، و بھذا الأسلوب یمتزج ما ھو ذاتي بما ھو موضوعي ، وما ھو خیالي بما ھو 

ھذا التوظیف إلى خلق  والشاعر لیس قصده تزییف الواقع وإنمّا یھدف من وراء حقیقي
 .إیحاءات رموز و

  :  ومن أمثلة التناص التاریخي في الدیوان قول الشاعر
   عندما تعود إلى ساحاتھا ألفا              خیل المغیرین من أحفاد معتصم

  2بصلاح الدین موعدنا           حطین ثانیة في ساحة الحرم لتقيوت
 في ھذین البیتین یبرز لنا تناص تاریخي، فقد ذكر الشاعر شخصیة المعتصم ، و ھو أحد 

خلفاء الدولة العباسیة، وقد ارتبط اسمھ بصرخة تلك المرأة المسلمة التي أسرھا الروم فقامت 

تصرخ وا معتصماه فوصلھ نداؤھا وصراخھا، فأرسل رسول من بغداد إلى حاكم الروم و 

فإنھ سیدفع إلیھ بجیش عرمرم مدجج بالسلاح  إلااح تلك المرأة المسكینة و یطلق سر  أنأمره 

  أن یطلق سراح ھذه المرأة .  إلاآخره عندي و أولھ عندك فما كان من قائد الروم  قال لھ

والشاعر یتمنى لو أن الجیوش العربیة تتحرك لتحریر المسجد الأقصى كما كان الخلیفة 

وقتال جیوش الروم ، وكذلك یا لیت المسلمین یقتدون  المعتصم یزحف بجیوشھ لمواجھة

بصلاح الدین الأیوبي الذي حرر بیت المقدس من قبضة الصلیبیین وكان ذلك في معركة 

على  ھم ، والتي أظھر فیھا ھذا القائد شجاعتھ وغیرت187/ـھ 583ت سنة عحطین التي ووق

  مقدسات الأمة الإسلامیة . 

  الشاعر التاریخ حیث یقول :خر وظف فیھ و ھناك تناص آ

  3لو كان في العرب و الإسلام معتصم              أو الرشید لكان السیف مخزیھا

فقد استحضر الشاعر شخصیة الخلیفة العباسي ھارون الرشید الذي كانت تأخذه الغیرة ، على 
بكل ما یملك  أقالیم الخلافة العباسیة ، فلا یتركھا في قبضة الروم أو الفرس ، و یدافع عنھا

ناص أن الشاعر كان یرغب في أن یذكرنا من جیوش ورجال، ویتضح لنا من خلال ھذا التّ 
  ا لأجیال الیوم التي تجبر علیھا عدوھا . مالعزّة و الشرف حتى یكون ملھ بتاریخ

  وف قصیدة العراق الحرّ یقول الشاعر : 
  4.جئت یا (بوش) لكي تنقذھا ؟              أم من الإسلام قد جئت لتثأر ؟ 

  

  

  

                                                           
  171ص ، 2م ط2000أحمد الزغبي ، التناص نظریا و تطبیقیا ، مؤسسة عمون للنشر و التوزیع ، الأردن  1
  12ص ،أیمن العتوم " دیوان خذني إلى المسجد الأقصى " 2

   173أیمن العتوم " دیوان خذني إلى المسجد الأقصى ، ص 
  75المرجع نفسھ ، ص  4
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فقد وظف الشاعر التاریخ فاستحضر شخصیة الرئیس الأمریكي الأسبق " جورج بوش " 

، فقد أشرف على سقوط بغداد واحتلت   2003الذي تزعم الغزو الأمریكي على العراق سنة 

من قبل الجیش الأمریكي في حرب الخلیج الثانیة ثم أن الشاعر یتساءل، ویظھر أن الرئیس 

ھا من سیاسة النظام الحاكم بھا، ولكنھ احتلھا لأن ضینتقلالعراق لا  الأمریكي عمد إلى احتلال

الثأر لشدة ي ھذا الغزو كان امتدادا للحرب الصلیبیة على العالم الإسلامي، فقد كان یرغب ف

لْیَھُودُ وَلاَ <<  یقول الله تعالى:حقده عن الإسلام والمسلمین وفي ھذا  وَلنَ ترَْض۪يٰ عَنكَ اَ۬

ر۪  لنَّصَٰ َّبِعَ مِلَّتھَُمْۖ اَ۬    1>> . يٰ حَتَّيٰ تتَ

وقد واصل الشاعر أیمن العتوم في توظیف التاریخ من ذكر في أحد أبیات قصیدة أفدي 

  ض دولة الفساد وأبي " عبیدة "، في الشام یھزه        رمحا یقوّ  :ك حیث یقولءبلا

  " في العراق و جنده      حتف یجیب الحتف حین ینادي ونداء "سعد               

فقد استحضر الشاعر شخصیتین بارزتین الأولى ھي شخصیة أبي عبیدة عامر بن الجراح  

القائد الذي ولاه عمر بن الخطاب قائد للجیش الإسلامي في الشام خلفا للقائد خالد بن الولید 

انیة ھي شخصیة القائد العسكري لمعركة فأبلى بلاء حسنا في ساحة الوغى، والشخصیة الث

  م  والتي ھزم فیھا المسلمون الفرس.636/ـھ15القادسیة، والتي وقعت في العرق سنة 

الشاعر باستحضاره لھذه الشخصیات الإسلامیة البارزة یطرح أسئلة محیرة كیف تھزم أمة  

 .یھابوھمكان یقودھا ھؤلاء الرجال الأبطال الذین كان أعداءھم 

قد أمَدّ قصائده  يناص التاریخنستنتج أن لجوء الشاعر أیمن العتوم للتّ  أنو كخلاصة یمكننا 

ناص فقد استحضر مجموعة من الشخصیات تركت بقوة ووضوح ، ولقد أحسن أسلوب التّ 

قوة دلالیة، ببصماتھا واضحة في تاریخ الإسلام والمسلمین، وأمدت شعر أیمن العتوم 

وبفصاحة كبیرة وبدقة لافتة ، وقد زادتھ حسنا وبلاغة ، فلم یكن شعر أیمن العتوم جمیلا 

فحسب بل كان مثمرا وھادف نبع من عاطفة جیاشة، ومن إیمان قوي، ومن غیرة على ھذه 

ةٍ ا۟خْرِجَتْ لِلنَّاسِ  <<الأمة ، وفي ھذا یقول الحق تبارك وتعالى :  تاَمُرُونَ  كُنتمُْ خَیْرَ أمَُّ

 ِۖ لْمُنكَرِ وَتوُمِنوُنَ بِا�َّ   .2>> بِالْمَعْرُوفِ وَتنَْھَوْنَ عَنِ اِ۬
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  ملخص الدیوان _

دیوان خذني إلى المسجد الأقصى محور دراستنا، وھو مجموعة شعریة صدرت سنة ، وقد  

ضمت ثمان عشرة قصیدة. وقد برز فیھا خطاب الالتزام. وقد كان الشاعر أیمن العتوم وفیا 

لأمتھ سخر قلمھ لإبراز قضیة مصیریة إنسانیة ھي قضیة فلسطین التي حاول الغزاة 

ومن وراءھم الدول الغربیة الظالمة أن تقضي على حقوق الصھاینة الطغاة المجرمون 

الشعب الفلسطیني كما برز في الدیوان اھتمام الشاعر بالقطرین اللبناني والعراقي و ما عاناه 

ھذان  الشعبان في السنوات الماضیة من ویلات الحروب. وخلاصة القول أن الشاعر قد 

  .لشحذ الھمم، وتصحیح الأفكار وظف قلمھ لخدمة قضایا أمتھ ، وجعل شعره وسیلة

  _الشاعر أیمن العتوم والمطالعة : 1

الشاعر أیمن العتوم متعدد المواھب، فھو ذو تكوین علمي، فقد تحصل على شھادة 

البكالوریوس في الھندسة المدنیة، وكذلك فھو ملم بقواعد اللغة العربیة بنحوھا وصرفھا 

وبعلم العروض، وكذلك فھو شغوف بالمطالعة حیث یملك في منزلھ مكتبة تضم  تھاوبلاغ

خمسین ألف كتاب، وقد أطلق علیھ بعض القراء والمعجبون بأعمالھ اسم متنبي ھذا الزمان ، 

  تشبیھا لھ بالشاعر أبي الطیب المتنبي ، ومن ھنا نرى أنھ قد عمل بقول أبي الطیب المتنبي : 

  سرج سابح             وخیر جلیس في الأنام كتاب خیر مكان في الدنا  

  و قول أمیر الشعراء أحمد شوقي: 

  أنا الذي بدلت بالكتب الصحابا           فلم أجد لي وفیا غیر الكتاب

  _المطالعة أساس الثقافة : 2

د یرى أیمن العتوم أن المطالعة أساس الثقافة التي تؤدي بالفرد والمجتمع إلى الرقي و السؤد 

و التطور، و كان الشاعر یحث طلبتھ على المطالعة، ویوجھھم لممارستھا حتى یألفوھا . 

ویقول الشاعر أیمن العتوم : "من خلال مطالعتي وتمعني لقصائد أبي الطیب المتنبي أدركت 

و من خلال شعره أنھ كان شاعرً ا قارئا كثیر المطالعة، فكان شعره أفصح وأبلغ وأعمق من 

یقبلوا على المطالعة  أنس الحمداني ، وعلى ھذا الأساس فحري بأبنائنا وشبابنا شعر أبي فرا

  فھي غذاء العقول.
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  خاتمة : 

سعینا نا بالإعانة حتى أنھینا ھذا البحث المتواضع ، والذي أعددناه والذي دالحمد � الذي أم

فیھ جاھدین لإبراز خطاب الالتزام و سماتھ الأسلوبیة في دیوان " خذني إلى المسجد الأقصى  

" لأیمن العتوم ، فلقد اتضح لنا أن خطاب الالتزام یعتبر عملا نبیلا یجعل من الأدب وسیلة 

بالعلم  للدفاع عن القضایا العادلة، فالدفاع عن الحقوق لا یكون بالنفس أو المال فقط بل یكون

  أیضا ، وبالكلمة الثابتة ، ومن خلال ھذا البحث توصلنا إلى النتائج الآتیة :

إن الإنسان یتعاطى الأدب نثرا و شعرا و یمارسھ لفائدة ینشدھا ولأھداف سامیة یرید أن  -

  یبلغھا 

إن الذي یدرس الأدب یجد فیھ متعة، فھو یغذي العقل، ویھذب النفس وتكون للإنسان ملكة  -

  ، وتقوى ثقافتھ، وتتسع مداركھ. 

لأدب منفعتھ، فھو بمد الإنسان بالمواعظ، فتستقیم أخلاقھ ویصحو ضمیره فیشعر بآلام ل -

  .غیره ومعاناتھ  

ي یقوم بھا الإنسان في تانعكاس للأنشطة ال الأدب إنتاج إنساني لھ صلة وطیدة بالواقع لأنھ -

 .حیاتھ ومع أفراد مجتمعھ

للأدب واقعیتھ، فالعدید من المشاھد الأدبیة ومن الروایات و القصص تستوحى من واقع  -

  .الإنسان 

خطاب الالتزام یسعى إلى مقاومة الاستعمار، و یتصدى للظلم و الاستبداد فیكون مناصرًا  -

  ظالمین .للمظلومین موبخا لل

خطاب الالتزام برز عند أدباء الفكر الاشتراكي، واتضّح ذلك في كتاباتھم ومؤلفاتھم ،  -

فغلبّ مصلحة المجتمع عن مصلحة الفرد ، ونھض یدافع عن حقوق الطبقات العمالیة من 

  .سطوة الطبقة الرأسمالیة 

في وجھات نظرھم ، خطاب الالتزام ظھر عند الفلاسفة الوجودیین، وتعلقوا بھ، وأظھروه  -

ورأوا أن الأدیب لیس مسؤولا عن نفسھ عند ما یكتب بل أنھ یكتب أیضا لمجتمعھ، وھذا ما 

  یقوي التزام الأدیب بكتاباتھ وآراءه .
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الأدب الإسلامي یقُِرُ بخطاب الالتزام، ویظھر ضرورتھ وأھمیتھ ، فعلى الأدیب أن بحق  -

  عن الباطل ویرفضھ حتى یكون ھادفا و نفعا .  الحق بأدبھ ، و ویبتعد بنفسھ وبكتاباتھ

الأدب كإنتاج إنساني یبرز بین اتجاھین و ھما الالتزام الذي یحدد من خلالھ الأدیب تمسكھ   -

بقناعاتھ و مبادئھ و الفن الذي یمد بواسطتھ المتلقي بإبداعھ وجمالیة أدبھ وفكره وآراءه 

  ووجھات نظره 

الأقصى " خطاب الالتزام ، وقد  یوانھ " خُذْنيِ إلى المسجدالشاعر أبین العتوم ظھر في د -

  :تصف ھذا الخطاب عند الشاعر أیمن العتوم بسمات أبرزھا ا

لكلمات و مفردات  هوقد وفق الشاعر أیمن العتوم إلى حد بعید في حسن اختیار:الاختیار  -

قصائد دیوانھ الشعري فجاءت أبیاتھ الشعریة مناسبة ورائعة وھادفة أحسن الشاعر انتقاءھا 

وھذا إن دل على شيء فإنما یدل على سعة إطلاعھ ، و قوه ملكتھ اللغویة ، وكیف لا وقد كان 

  بالمطالعة و متعلق بھا.شغوفا 

الناحتین التركیبیة أو الدلالیة ، فاھتم بمسألة د إلیھا الشاعر من مسمة ثانیة ع الانزیاح : -

  التقدیم والتأخیر، وتحكم فیھا ، وعالج قصائده بتقنیة الحذف وأحسن استخدامھا . 

وفي ھذه السمة استطاع الشاعر أن یجعل شعره رائعا، وتمكن من أن یكون   :التناص -

والحوادث تارة أخرى، كما مبدعا عندما لجأ إلى الاقتباس تارة ، و إلى استحضار التاریخ 

برزت ثقافة الشاعر الدینیة والإسلامیة ، فبرز في ثنایا شعره التناص مع القرآن الكریم 

   .والحدیث الشریف

ولو حاولنا أن نقیم ھذا العمل المعتبر، والذي أنتجھ الشاعر، فیمكننا أن نقول أن الشاعر أیمن 

طیلة ست و سبعین سنة من العدوان الصھیوني العتوم قد لخص لنا معاناة الشعب الفلسطیني 

الغاشم ، ھذا العدو المحتل عمل على القضاء على مقاومات الشعب الفلسطیني ، وحاول 

إبادتھ ، فقد ساھم الشاعر بما استطاع لیبرز مأساة الشعب الفلسطیني ، و أبرز كیف تكالب 

    .علیھ الأعداء

ناقش ما قام بھ الشاعر فنسأل الله أن نكون قد ونحن سعینا أیضا بھذا العمل المتواضع أن ن

  وُفقِنا إلى الأخذ بجوانب ھذا الموضوع، وأعطیناه حقھ ، ونسأل الله التوفیق والسّداد .
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  قائمة المصادر و المراجع 

  _القرآن الكریم ، روایة ورش عن نافع 1

  _الحدیث النبوي الشریف 2

  أولا : المصادر 

دیوان " خذني إلى المسجد الأقصى" لأیمن العتوم، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر ، 

  م . 2013، 2بیروت لبنان ، ط

  ثانیا : المعاجم  

تح  عبد السلام ھارون، طبعة إتحاد الكتاب   2مقاییس اللغة ، جابن فارس ، معجم  -  1

  م2002العرب ، 

  م 2005منشورات مؤسسة الإعلامي، بیروت لبنان  4_ ابن منظور لسان العرب ج2 

  م 2016دار المعارف القاھرة ، مصر  6ابن منظور لسان العرب ج  _3

صطلحات والفروق اللغویة ، تح أبو البقاء أیوب بن موسى الحسیني الكفوي، معجم الم _4

  م1998 2عدنان درویش أحمد المصري، مؤسسة الرسالة ، بیروت لبنان ط

  م 2008_أحمد مختار عمر، معجم اللغة العربیة المعاصرة ، عالم الكتب القاھرة، مصر 5 

معجم العین، تحق عبد الحمید ھنداوي ، دار الكتب  2_ الخلیل بن أحمد الفراھیدي ج6 

  م2002، 1بیروت لبنان ط العلمیة،

  م 1938،  4الفیروز آبادي ، القاموس المحیط ، دار المأمون ، عمّان، الأردن، ط _7

  م1979جبور عبد النور، المعجم الأدبي، دار العلم للملایین، بیروت، لبنان  _8

  م 1978_مجدي وھبة ، معجم مصطلحات الأدب، دار العلم ، ببیروت لبنان 9

عربي ) مؤسسة  -_محمد عناني ، المصطلحات الأدبیة الحدیثة (دراسة معجم انجلیزي 10

  م 1996ھنداوي للطباعة المملكة المتحدة ، 

  ثالثا : المراجع :

أبو الفضل المیداني، مجمع الأمثال، مؤسسة الطبع والنشر الآستانة الرضویة المقدسة،  _1

  ھـ1399مشھد إیران، 
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دار ابن كثیر ( دط ) ل البخاري الجعفي (صحیح البخاري)،محمد بن إسماعی_أبو عبد الله 2

 .  م1993

_إحسان عباس ، اتجاھات الشعر العربي المعاصر، عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة 3

   م1998والفنون والأدب الكویت 

   1976،لبنان ، دار العلم للملایین، بیروت ، 1_أحمد بوحاقة، الالتزام في الشعر العربي، ط4

_ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، فتح الباري في شرح صحیح البخاري دار الریان 5

  م 1986 3للطباعة بیروت لبنان ( د ط ) ج 

، 2_أحمد الزعبي، التناص نظریا و تطبیقیا ، مؤسسة عمون للنشر والتوزیع الأردن ، ط6

  م2000

  م 1974، 3النشر القاھرة ط _أحمد مصطفى المراغي، تفسیر المراغي ، دار7 

_أحمد مصطفى المراغي، علوم اللغة البیان، المعاني والبدیع ، دار الكتب العلمیة بیروت 8

  م 1999 3لبنان ط

_الجاحظ كتاب الحیوان، تح عبد السلام ھارون ، شركة مكتبة الباسل الحلبي وأولاده ، 9

  م 1965 2مصر ج

_بشیر تاوریدت وسامیة راجح التفكیكیة في الخطاب النقدي المعاصر دار رسلان 10 

  .م 2010المغرب 

_ جمال مباركي ، التناص و جمالیتھ في الشعر الجزائري المعاصر ، إصدارات رابطة 11

  م  2003الإبداع الثقافیة، دار ھومة (د.ط) الجزائر ، 

ام في الشعر الفلسطیني المعاصر، مذكرة _جواد إسماعیل عبد الله الھشیم، الالتز12 

  م 2010ماجستیر قسم اللغة العربیة، كلیة الآداب، الجامعة الإسلامیة ، غزة فلسطین 

_جورج لوكتش، دراسات في الواقعیة ترنایف بلوز، المؤسسة الجامعیة للدراسات للنشر 13

  م1985والتوزیع، بیروت، لبنان 

، الدار البیضاء المغرب  1فرید الزّاھي، دار توبقال ط_جولیا کرستیفیا، علم النص، تر 14 

  م2014
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،  الھیئة المصریة العامة للكتاب ، القاھرة  ، حافظ إبراھیم ، دیوان حافظ إبراھیم 15_

  م 1987

_حسني عبد الجلیل یوسف الإنسان والجمال في الشعر الجاھلي، مكتبة النھضة المصریة 16

 10تاریخ الأدب العربي، المكتبة البولسیة ، بیروت لبنان ط_ حناّ الفاخوري، 17م  1988

  م 1980

  م 1988_ رجاء عید الالتزام في النقد الأدبي، منشأة المعارف الإسكندریة، مصر 18

_رزلا في إبراھیم محاضرات في مقیاس نظریة الأدب السنة الثالثة لیسانس جامعة محمد 19

    2024/  2023بوضیاف بالمسیلة الموسم الجامعي 

_ رولان بارت ، ومجموعة من المؤلفین الأدب والواقع، تر عبد الجلیل الأزدي ومحمد 20 

   2003،  2معتصم ، منشورات الاختلاف الجزائر العاصمة ط

  م2017_ زھیر میراز، دراسة في شعر أبي ماضي ، دار العودة، بیروت، لبنان ، 21

سعد العمامرة و الجیلاني العوامر ، شھداء الحرب التحریریة بوادي سوف ، مطبعة  _22

  م 1989النخلة، بوزریعة الجزائر 

، 3_سعد مصلوح ، الأسلوب دراسة لغویة إحصائیة، عالم الكتب ، القاھرة مصر ، ط   23

  م 1992

  م1972، 5_ سید قطب ، في ظلال القرآن ، دار الشروق ، القاھرة مصر ج24

_ سمیح القاسم ، الأعمال الكاملة للشاعر سمیح القاسم ، دیوان شعري ، دار سبعا للصباح 25

  م 1993الكویت جانفي 

_  سلیمان العیسى ، دیوان الجزائر مطبوعات المركز الوطني لتوثیق الصحافة و الإعلام 26

  م 1993بالجزائر ، 

  م 1984ینة ، الجزائر _ شكري عزیز الماضي في نظریة الأدب ، دار البعث قسنط27

_ صابر عبد الداّئم ، الأدب الإسلامي ، بین النظریة و التطبیق ، دار الشروق مصر ، 28

  م2002،  1ط

_ صلاح فضل ، علم الأسلوب و مبادئھ و إجراءاتھ ، دار الشروق ، القاھرة ، مصر 29

  م1968
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جدار الكتاب  1ط _ عباس محجوب الأدب الإسلامي ، قضایاه المفاھمیة و النقدیة ،30

  م 2006العالمي ، عمّان الأردن 

راسة نظریة و تطبیقیة ) د_عبد القادر بقشي ، التنّاصیة في الخطاب النقدي و البلاغي (31

  م 2007افریقیا الشرق (دط) ، الداّر البیضاء ، المغرب 

، المؤسسة العربیة للدراسات  1_عبد الرحمن بدوي ، دراسات في الفلسفة الوجودیة ، ط32

  م 1980و النشر، بیروت لبنان ، 

، عمّان ، 1_عبد الرحیم رائد مصطفى حسن ، فن الرثاء في العصر المملوكي ، ط33

  م 2003الأردن 

العربي ، بیروت لبنان  _عبد السلام ھارون ، تھذیب سیرة بن ھشام ، دار إحیاء التراث34

  م 1955

  م 1982،  3_ عبد السلام المسدي ، الأسلوبیة و الأسلوب ، الدار العربیة للكتاب ، ط35

_ عبد الحكیم بن راشد البرشمي ، عماد الدین خلیل حیاتھ و آراءه النقدیة مذكرة ماجستیر 36

ب ، جامعة أم القرى ، غیر منشورة قسم الدراسات العلیا في الآداب ، كلیة اللغة و الآدا

  م 2000المملكة العربیة السعودیة ، 

_ عبد القاھر الجرجاني ، دلائل الإعجاز ، تح ، محمد رشید رضا ، دار الكتب العلمیة ، 37

  م 1988بیروت لبنان 

_علي الجارم مصطفى أمین ، البلاغة الواضحة ، دار الفكر و الطباعة و التوزیع ، 38

  م 2010بیروت لبنان 

علي حسن فاعور ، شرح دیوان زھیر بن أبي سلمی، دار الکتب العلمیة بیروت، لبنان  _39

  م  1988،  1ط

_عصام عبد المتصف أبو زید، فاعلیة المعنى النحوي في بناء الشعر عند محمود حسن 40

  م 2009،  1إسماعیل (دراسة نصیة التوابع) دار غریب ، القاھرة ، ط

  م 1959دیوان مع الله، مطبعة الأصیل، حلب سوریا  _عمر بھاء  الدین الأمیري، 41

د . فاتح علاق ، التحلیل الأسلوبي للخطاب الشعري ، مجلة اللغة والأدب ، تصدر عن  - 42

  م  2010، 18قسم اللغة العربیة وآدابھا ، جامعة الجزائر ، العدد 
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،  1لبنان ط_فدوى طوقان، دیوان فدوى طوقان المؤسسة العربیة للدراسات والنشر 34

  م1993

_فیلي سندریس، نحو نظریة أسلوبیة، تر خالد محمود جمعة ، دار الفكر ، دمشق، 44

  م2003، 1سوریا، ط

_ كمال أحمد النقابلة آراء رابطة الأدب الإسلامي في النقد والأدب ، دراسة في قسم اللغة 54

   م2001العربیة، كلیة الآداب والعلوم ، جامعة آل البیت السعودیة 

_مانع الجھني ومجموعة من المؤلفین الموسوعة المیسرة في الأدیان والمذاھب 64

   ھـ1420دار الندوة العالمیة للطباعة والنشر  2المعاصرة ج

مجاھد عبد المنعم مجاھد جدل الجمال و الاغتراب، مكتبة أنجلو المصریة القاھرة  _74

  م1905

  م1990إلى الوجود، دار الثقافة القاھرة _ مجاھد عبد المنعم مجاھد ، الفلسفة والحنین 84

_مجدي إبراھیم محمد إبراھیم، علم الصرف، بین النظریة والتطبیق، دار الكتب ، دبي ، 94

  م2007،  1ط

  م 1997_محمد غنیمي ھلال ، النقد الأدبي الحدیث، دار النھضة، القاھرة مصر 50

ثائق) الشركة الوطنیة للنشر _محمد مصایف، فصول النقد الجزائري الحدیث ( دراسات وو51

  م1981والتوزیع الجزائر، 

_محمد بن إسماعیل البخاري، صحیح البخاري ، تح صدیقی ، جمیل العطار دار الفكر 25

  م2003 4بیروت لبنان ج

الله أحمد، مطلع القصیدة العربیة دلالتھ النفسیة في دراسة الأدب ونقده، مطبعة  _محمد خلف35

  م 1987الھیئة المصریة للكتاب 

_محمد بن یزید بن ماجھ القزویني ، سنن ابن ماجھ، مؤسسة الرسالة ناشرون، بیروت لبنان 45

لتجلیات) _محمد بن عمارة الصوفیة في الشعر العربي المعاصر (المفھوم وا54 م2009 1ط

  م2001 1شركة النشر و التوزیع ، المغرب ، ط

محمد بن عمارة الصوفیة في الشعر العربي المعاصر ( المفھوم والتجلیات ، شركة النشر  - 55

  م  2001.  1والتوزیع ، المغرب ، ط
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  م  2014، ظاھره الشعر المعاصر، مقاربة بنیویة تكوینیة، دار توبقال المغرب س_محمد بنی65

الانزیاح من خلال الدراسات الأسلوبیة ، المؤسسة الجامعیة للدراسات  ، ویس_محمد75

  م 2005بیروت لبنان 

 علي الصابوني ، صفوة التفاسیر ، المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة بالرغایة محمد _58

  م1990الجزائر 

_مختار عطیة ، التقدیم والتأخیر ومباحث التراكیب بین البلاغة والأسلوبیة، دار الوفاء 95

  م 2005لدنیا، الإسكندریة مصر، د.ط 

  م1969_مصطفى سویق الأسس النفسیة في الإبداع الفني، دار المعارف، القاھرة  60

  م 1987 2مفدي زكریا إلیاذة الجزائر، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر ط _61

موسى سامح ربابعة الأسلوبیة مفاھیمھا وتجلیاتھا، دار جریر للنشر والتوزیع، عمّان .  _62

  م2014 1الأردن ، ط

  م 1987نجیب الكیلاني، الإسلامیة والمذاھب الأدبیة، مؤسسة الرسالة بیروت، لبنان  _63

ر، دیوان نسیب نیشاوي مدخل لدراسة المدارس الأدبیة في الشعر العربي المعاص _64

  م1984المطبوعات الجامعیة الجزائر 

  رابعا : مجلات و دوریات 

  م 1999نوفمبر  23مجلة فكر ونقد المغرب العدد عیل شكري ، نقد مفھوم الانزیاح ،_إسما1

  م 2010، فیفري 5 العددمجلة دراسات أدبیة الجزائر: ،_سامیة محصول2 

الإسلامي المعاصر، بحث في مجلة إسلامیة _سید سید سابق ، مصطلح الالتزام في النقد 3

  م 1/9/2013، 58المعرفة، المعھد الإسلامي بالولایات المتحدة الأمریكیة العدد 

_علي متعب جاسم التناص أنماطھ ووظائفھ في شعر محمد رضا الشبیبي مجلة واسط للعلوم 4

  م 2009سنة  10العراق، العدد  -الإنسانیة كلیة التربیة جامعة دیالى 

  الرسائل الجامعیة : 

_جواد إسماعیل عبد الله الھشیم ، الالتزام في الشعر الفلسطیني المعاصر مذكرة ماجستیر، 1

  م 2010غزة فلسطین  -قسم اللغة العربیة، كلیة الآداب، الجامعة الفلسطینیة 
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غیر منشورة ، قسم الدراسات العلیا في الآداب كلیة الآداب ، جامعة أم القرى ، المملكة 

  م 2000العربیة السعودیة 
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  ملخص الدراسة :

الأدب فن یلجأ إلیھ الإنسان للمتعة و المنفعة ، و حتى یكون نافعاً یجب علیھ أن یحقق أھدافا 

العتوم شاعر استطاع أن یوظف خطاب الالتزام في دیوانھ ، فبرزت  نبیلة ، و الشاعر أیمن

ناص ، و قد طبقھا الشاعر في ثنایا قصائده سمات أسلوبیة قویة كالاختیار و الانزیاح و التّ 

بكیفیات راقیة مكنتھ من أن یمرر رسائلھ بغیة شحذ ھمم الشعوب العربیة حتى تنھض 

  قوقھ .لمساندة الشعب الفلسطیني حتى یستعید ح

  الاختیار ، الانزیاح ، التنّاص  الكلمات المفتاحیة :

  

  

  

Summary of the study 

Literature is an art that people resort to for pleasure and benefit , and 

in order for is to be useful , it must achieve noble goals . the poet  

AYMAN AL-ATOUM  is a poet who was able to employ the 

discourse of commitment  in his collection of poems , strong stylistic  

features such as choice , displacement , and deficiency  emerged in the 

flods of his poems . the poet applied them in sophisticted ways that 

enabled him to justify his messages in order to galvanize the spirits of 

the arab peoples to that they rise up to support the palastinan  people 

so that they can benefit from thier rights.  

Keywords: selection, displacement, intertextuality 


